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الطبعة الأولى 1410ه/1989م 
جع احقوق الع رة 
الايداع القانولي رقم 1989/604 


كان من رأبي دائما أن الذين أرخوا للأدب العربى» فوقفوا به 
عند مشارف القرت الخامس؛ قد ظلموا هذا الادب وأوجدوا فيه 
فجوة كبيرة تمتد من نهاية القرن الرابع إلى بداية القرن الرابع 
عشر حين انبلاج فجر النبضة الحديثة» أي مدی تسعة قرون 
كاملة» یحکمون عليها بالعقم الأدبي» وضحالة الفكرء ویعدونها 
عصور انحطاط وتراجع» خاصة في ميداني الشعر والتثرء والشعر 
بالأخص. 

ولعل مرجع ذلك إلى الكاتب الأول الذي خطط لتاريخ 
الأدب» فرأى أن عهد ازدهاره وغلبته على ماسواه من الاداب 
المنتسبة إلى الأقوام غير العربية» المتعايشة في ظل الدولة الاسلامية 
الکبری؛ هو العهد العباسي الأولء فتبعه كل الذين كتبوا في 
الموضوع» كما يحصل غالبا في مثل هذه الاعمال» لاسيما 
والتأريخ للأدب العربي» وتقسيمه إلى عصورء فن مُحدث إنما 
ظهر أو لا في البرامج الدراسية الجديدة بحكم سد الحاجة إليه» 
مقابل 0 موجود فيها من مادة تاريخ الآداب الأجنبية. 


والأمن نك ال عامل السرعة اورم اين :فقن آن 
الاوان لمراجعة الموقف و تصحييح الغلط ووضع مسطرة سليمة 
لتقويم إنتاجنا الادبي في العصور المحكوم عليه بالتخلف؛ بعد 
إجراء مسح دقيق لهذا الانتاج في كتب التراث من مجموعات 
أدبية ودواوین شعرية وغیرها» التي ماتزال مخطو طة؛ والتي طبعت 
فى السنوات المتعاقبة بعد ظهور جل المولفات المتداولة في تاریخ 
الأدب العربي. 

ولعل مثال المغرب العربي أعظم دليل على خطأ الفكرة التي 
بنيت عليها تو اريخ أدبناء فإنه كأن يهمل فيها اهمالا كلياء وإذا 
ذكر تسامحاء فاكثر ما يذكر ابن رشيق و کتابه العمدة» وابن 
خلدون ومقدمته إلى أن ظهرت كتبنا في تاريخ الأدب المغربي» 
الكبير الذي وقع للأدب العربي» من جانب المخططين لتاريخه 
والمؤلفين فيه. 

نعم إن العهد العباسي الأول كان قمة النهضة الفكرية العربية: 
و عصر العف على فنون العلم والادب والمعرفت وقد استقطب 
تخضع لدولته فأغنتها لخته و آدبه عن لغاتها وادابها المتنوعة» 
وکانت أيامه زينة للدّهرء وفترة زاهرة في تاريخ الانسانيق قلما 


عرف العالم لها نظيرا. وكل ماقيل فيه لايوفيه حقه من التنويه 
والتقدير» وأما الأدب العربي في هذه الفترة» فإنه فاق أدب الأمم 
السابقة واللاحقة» قبل عصر النهضة الحديثة في الغرب» والذين 
ينالون منه ويزرون به من الباحثين الأجانب ومن لف لفهمء فإنما 
يبعثهم على ذلك كراهية للعرب وجفد على دواتهم و 
جديدة خلفت الشعوبية التي عرفها العرب في أوطانهم من بعض 
العناصر الموتورة والقوميات المنسحقة التي لم يبق لها وجود مع 
ات الرس العظيي: 

ولقد استقلت فارس يعد ذلك» وأحيت لغتها وأدبهاء 
بالاستمداد من اللغة العربية وأدبهاء فاستحقت تنويه أولئك الباحثين 
واكبارهم من حيث يعيبون الأدب العربي وینالون منه» وماذلك 
إلا تعصبا على العرب واستخفافا بأمرهم والا فأين يجيء الادب 
الفارسي من الأدب العربي الغني الواسع الملىء ؟ وقد نقلت إلى 
العربية أخيرا بعض كنوزه التي طالما نوه بها المستشرقون وعدوها 
من الروائع العالمية؛ مثل كتاب كلستان لسعدي» فهل يقاس ولو 
بكتاب المستظرف للابشيهي الذي ربما يوضع في اخر قائمة 
كتب الأدب العربي ؟ 

ولست أشنع أو أطعن في الأدب الفارسي» وهو أدب إسلامي 
كبير» وانما أريد أن أؤكد أن التقليل من شأن الأدب العربي 
والتشكيك في قيمته» حتى في أزهى عصوره» خطة مرسومة 
للتزهيد فيه» وصرف أبنائه عنه» فما بالك بالعصور التي تلته» لأننا 
وان قلنا بان العصر العباسي الأول هو العصر الذهبي لأدبناء فليس 
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معنى ذلك أن العصور الأخرى لابد أن تكون عصور انحطاط لهذا 
الأدب وتراجع مستديم) وأن ننظر إليه بهذه العين وندرسه على 
هذا الأساس» كما أراد الموجهون والمخططون الأول» سواء 
كانوا منا أو من غيرناء وسواء كان عملهم هذا صادرا عن قصد 
سيء أو تقدير خاطىء. 

ومجال الکلام في هذا الباب واسع جداء ولم نعقد هذا البحث 
لتقصیه ولا للالمام به ولو في الجملة» ولکنها خطرة فکرء كان 
لابد منها تمهیدا للموضوع الذي نحن بصدده. وهو مما يمت 
إلى هذه القضية بسبيل» بل انه أحد الأمثلة الناطقة بصدقها فيما 
يقدمه من نماذج شعرية بديعة» أهملها تاريخ الأدب العربي» 
وفاتت الراصدين المدونين لفوائده ودرره. 

إنها قصائد رائعة من الطراز الممتاز شکلا ومضموناء لفظا 
ومعنی» فمن حيث الأداء توفرت فيها جميع شروط البلاغة مع 
العبارة الفصيحة والتصوير البارع» ومن حيث المحتوى اشتملت 
على أغراض أبكار قلما تناولها الشعر العربي قديمه وجديده» على 
أن بعضها وان تواطات مع المروي من الاشعار في موضوعاته 
المعهودق فقد كان المامها به في أسلوب مشبع بالحيوية 
والتجديد. 


وناهيك أن من هذه القصائد» مايحمل اسما علما تتعارف به 
لدى الأدباء» ويميزها عن غيرها من مختلف المنظومات والأشعار» 
كهذه التي تسمى أنجم السياسة» والتي عنونا بها هذا البحث. 


خصيطمة آنجم الشيائمة 


هي قصيدة فريدة في موضوعهاء لانعرف لها نظيرا فيما تناولته 
مق مادة السياسة وین الك با سلوي »شرع مر فاا 
عهدنا آن يتطرق شعراژنا لهذا الموضوع في البيت والبيتين» أو 
المقطوعة الصغيرة تحتوي خاطرة من خواطر السياسة أو جزئية 
المشهورة : 
وکل من لایسوس الملك ینزعه 
وقول اي الفتح البستي : 
إذا غدا ملك باللهو مشتغلا 
فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
أما ترى الشمس في الیزان هابطة 
لماغدا وهو برج اللهو واللعب 
وقول الافوه الاودي من قصيدة : 
فينا معاشر لم ينوا لقومهم 


٤ 5 5‏ | 
وان بنی قومهم ماافسدوا عادو 


لايرشدون ولن يرعوا لمرشدهم 

لايصلح الناس فوضى لاسراة شم 
ولاسراة إذا جهطالم سادوا 
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 


يعدون مناقب ممدوحيهم من ملوك ورؤساء فيأتون على أشياء 
یدح سيف الدولة : 
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على قدر أهل العزم تأي العزام 
وتأق على قدر الکرام الکارم 
وتصغر في عين العظم العظام 
يكلف سيف الدولة الجيش همه 
وقد عجزت عنه اخیوش الخضارم 
وذلك مالا تدعيه الضراغم 


وماجهلت أياديك الب‌وادي 
ولكن .ريبما خفسی الصواب 
و ذنب مول له دلال 
و بعد مولده اسراب 
وجرم جره سفهاء قوم 
فحل بغير جارمه العقاب 
أما أن تتمحض القصيدة كلها لهذا الغرض» وهي من الطوال 
الجياد» فتبدىء فيه وتعيد» ويتفنن صاحبها في أساليب القول» من 
0 إلى الغيبة» ومن الدح إن 5 ومن ضرب المثل إلى 
وأصول السياست ۳ 9 ۳۹ و احافظة عل 
وحدة الملوضوع بحيث لاتخرج عنه ولاتتخبط فيه بل تسير عل 
أنجم السياسة هذه التي نقدمها لدارس الأدب العریي ومورخیه 
منسوبة محققة» لا کا نشرت من قبل ضمن إحدى المقامات الأدبية: 
من دون تنويه بها ولاتنبيه على صاحبها کا يتبين ما ياتي. 
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من هو صاحها ؟ 


الحسن والاحسان قد يكونان مصيبة على صاحبهماء ولذلك 
وقع لهذه القصيدة ماوقع لقصيدة الشهاب الاعزازري التي ادعاها 
فيما قبل سبعون شاعراء وهي النونية التي أولها : 

صاح في اا يالكنانة 
رشا في الجفون منه كنانة 

وقصيدة أنجم السياسة لم يدعها أحدٌ ممن نسبت إليه» فيما 
نظن» ولكن الناس نسبوها» حسب ما اطلعنا عليه» إلى ثلاثة 
أشخاص من أهل العلم والأدب. 

(آولهم) صاحبها الحقيقي وهو الوزیر آبو محمد ابن المالقي 

(وثالئهم) الرئیس آبو القاسم بن رضوان التجاري. 

فأما لسان الدين فقد نسبها إليه شارحها محمد بن عبد الله 
الدمناتي بإشارة من ابن عمه الفقیه القاضي الأعدل أبي العباس 
آحمد بن عبد الرحمان الدمناتي القاضوي الذي ندبه إلى شرحها 
نجل السلاطین الكرام» سلیل سيد الأنام» مولانا أبو عبد الله هشام» 
كما ورد في طالعة الشر ح "وصفا للائنین. 
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ولاشك أن هذا الأمير هو ابن السلطان مولاي سليمان العلوي» 
فالشارح إذن متأخرء من أهل القرن الثالث عشر. 

ع ال لأن ا 
ضر على بیان ممنى اليت واعزاية من غير غير استطراد لما يناسبه 
من اية أو حديث أو خبر أو غير ذلك. ولعلها إشارة الأمير هشام 
نفسه الذي كان يهمه فهم ألفاظها وتصور معانيها فقط ولذلك 
و لانشرت لأجلها مصنفا من مصنفات الأدب» إلخ وسمى شرحه 
بالمواهب الربانية في شرح قصيدة السياسة السلطانية. 

کما آنه ا بالشرح من البيت الخامس عشر» وترك الأبيات 
الأربعة عشر التي تتضمن مدح الك السخاظت: نها فاا ان 
طرحها لعدم اهتمامه بمضمونهاء واما انه لم يطلع على هذه 
الأبيات لأنها تحذف من بعض نسخ القصيدة. وبالجملة فهو شرح 
الابيات بعبارات مفهومه وهو وان كان له خطبة ومقدمت فقد 
انتبى بغير خاتمة» وكذلك لا يعرف تاريخ كتابته لا تأليفا ولا 
نسخاء وخطه مغربي جميل» واییات القصيدة المشروحة فيه 


مكتوبة بمداد أحمر» وهي في بعض أوراقه لم تکتب» فبقى مكانها 
أبيض» والمهم أنه نسب القصيدة للفقيه الادیب البارع الاريب 
الكيس اللبيب سيدي محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب» 
على حد تعبيره» وهذا هو الاسم الكامل للسان الدين ابن 
الخطيب. 

والشرح الوصوف يوجد ضمن مجموع خطي لصديقنا الأستاذ 
البحائة السيد محمد المنوني» وقد أعارني إياه لما علم باهتامي ببذه 
القصيدة» فله الشكر الجزيل. 

ونلاحظ (أولا) أن هذه القصيدة لاتوجد في ديوان لسان الدين 
المسمى بالصيب والجهام والماضي والكهام الذي جمعه بنفسه 
وأودعه مختار شعره. وهو او مايوجد منه على الأصح مايزال 
مخطوطاء ولكن هذه القصيدة ليست من محتوياته. 

(وثانيا) إن الذين ترجموا لابن الخطيب وعنوا بذكر اثاره المنثورة 
والمنظومة» قديما وحديثا لم يشيروا إليها إطلاقاء وأكفاهم وأوسعهم 
إحاطة بهذا الغرض العلامة المقري صاحب نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب فإنه 
استوعب الكلام على التعريف بلسان الدين والتنویه بانتاجه الرفيع 
نظما ونثرا في مختلف المواضيع ولم يعرج على هذه القصيدة ولم 
يرد لا ذكر في کتابه الضخمء وهي ليست مما همل أو ينسى لو 
كانت لهء وكان هو صاحبها فقد ذكر من غرر قصائده ومقطعاته 
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وأبياته الكثير الطيب» مشيدا بها غير قاض العجب من ملكة ابن 
الخطيب وشاعريته» فهل من العقول أن يتغافل عنباء وهي القصيدة 
العصماءء والدرة الفريدة ان وقعت له وثبت عنده انا من نظم 
ابن الخطيب ؟.. 

(وثالثا) اننا عند تحليل: هذه القصيدة والنظر في أسلوبهاء نجد 
أن نفسها يختلف عن نفس ابن الخطيب ونظمها غير نظمهء فقد 
امتازت بالسلاسة والوضوح» ونزعت منزع العلماء في ترتيب 
الأفكار وتفصيل الألفاظ على قد العاني مع الاستشهاد يبعض 
الحقائق العلمية عند الاقتضاءء في حين أن أسلوب ابن الخطيب 
الشعري ييل إلى الجزالة والقوة وينبج نهج الشعراء في التخيل 
واقثیل» وهو على العموم يحتاج إلى تأمل وبعد نظر في إدراك معانيه 
والالمام بمغازيه» والقصيدة المعنية ليست كذلك. 

ولم ينفرد الدمناتي بنسبة قصيدة آنجم السياسة إلى ابن الخطيب» 
فقد أخبرني المؤّرخ الكبير الأستاذ محمد عبد الله عنان أنه وقف على 
مقامة سياسية منسوبة إلى ابن الخطيب في المكتبة الوطنية بابجزاش 
ضمن مجموع خطيء وأنه اشتبه فيها لاا لاتوجد بين تراث ابن 
الخطيب الذي نسبه إليه مترجموه» ومن وصفه الذي وصفها به. 
رجحت آنها المقامة المسماة بحضرة الارتياح الغنية عن الراح 
للقاضي ابن أي حاتم العاملي التوفی سنة 815. وأخبرته آنها مطبوعة 
بتونس سنة 1331 ووجهتها له ليقارن بينها وبين اخطوطة المشار 
إليباء فإذا هي هي كا أجابني بذلك بعد اطلاعه علهها 


والمقصود من هذا أن قصيدة أنجم السياسة ذكر في اخر هذه 
المقامة» على أنها ماأنشده بطلها للملك الذي آنشعت المقامة لب 
مقتصرا على أربعة عشر بيتا من أولهاء وهي التي يخاطب فيا 
صاحب القصيدة الحقيق. الملك الذي قدمت له. وبعد محاورة نثرية 
بين بطل المقامة وملكهاء توبع إنشاد القصيدة إلى النهاية. 
فمن ورود هذه القصيدة في مقامة حضرة الارتیاح مع نسبة 
هذه القامة في بعض النسخ إلى ابن الخطيب» توهم من توهم أنها 
له کشارحها الدمنائي» لاسیما وهو يبتدئها بالبيت الخامس عشر 
الذي استونف إنشادها منه في المقامة من غير تفطن إلى أوها الذي 
اقتطع في ابتداء الانشاد منها. وهكذا تُدوولت عند بعضهم» وتحت 
یدنا نسخة منها مستقلة» غير نسخة الشرح. انما تبداً بالبيت الخامس 
عشر «لایقال انها لذلك تکون من نظم صاحب القامة القاضي ابن 
أبي حاتم» لانا نقول عليه : 
(أولا) ان أحدا من نقلها أو شرحها لم ينسبها إليه» وأكثر 
مانسبها الناقلون لصاحها الحقيقي أبي محمد عبد الله ابن الالقي؛ 
ونسبت لابن الخطيب في بعض النسخ» وفي شرح الدمناتي کا مر 
انف و تست لأبي القاسم بن رضوان في شرح مجهول المؤلف کا 
سنبنیه قریبا. وأما ابن ألي حاتم صاحب القامق وان نقلت عنه فیما 
لطن فايس هد من ی إل ر ا بسك لسع الها عور ان 
المنسوبة إحداهما لابن الخطيب عند شارحها الدمناتي» والااخرى 
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لابن رضوان عند شارحها امجهول» وليس في واحدة منها ذكر لابن 
أبي حاتم أو نسبة إليه ما يدل على أن من نقلها عنه» عرف أنه 
انما أنشدها انشادا وم يكن هو الذي نظمها. 

(ثانيا) ان أوصاف اللك الذي أنشاً له ابن أبي حاتم مقامته» 
باین كل الباينة أوصاف الملك الذي نظمت له القصيدة فذاك 
عربي بين أعجام» نشأ نشأة متصابية مستهترة» ولا أفاق من سكرة 
شبابه» الهس من یانس به من أبناء بلدته» فحضر لديه وفد من 
العرب» هو الذي أنشئت المقامة على لسان أفراده. والملك الخاطب 
بالقصيدة على خلاف هذا كله. کا يفهم من الأبيات الأربعة عشرة 
الأولى التي قيلت في خطابه. فواضح إذن أن صاحبنا القاضي ابن 
أبي حاتم إنما أنشد هذه القصيدة في ختام مقامته ولم ينظمها. 

أضف إلى ذلك أن المقامة كلها كتبت بطريقة الالتزام» نثرها 
وشعرهاء فقد كان أفراد الوفد العربي الذي حضر لدى الملك 
المذكور على عدد حروف العجم. وكان کل فرد منه يخاطبه بنبذة 
من النثر المسجوع يذكر فيا امه ونسبه واسم جاريته» مع ضرب 
مثل في شؤون السياسة وتدبير الملك. ملتزما في ذلك كله الابتداء 
بالحرف الأول من اسمه» ثم ينشد قطعة من الشعر في التغزل بجاريته» 
لاتتجاوز أربعة أبيات» ولكنها تلتزم نفس الحرف في أول كل بيت 
واخره.. وهكذا جاءت المقامة مثقلة بالصنعة البديعية من أوها إلى 
آخرهاء ولیس فيا ما عری عن هذه الصنعة إلا القصيدة التي نحن 
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بصددهاء وقطعة شعرية في أول المقامة هي ولاشك من نظم 
صاحبہاء وبيتان في اخرها معروفان اقترح على المؤلف تخميسها ا. 
وهذا مما يدل على أن كاتب المقامة حين أورد القصيدة انما كان 
منشدا لا ناظما الفتها لطریقته. وعدم شبهها بصنعته. 


وإلى هذا فقد نسبت القصيدة إلى شخص ثالث هو الرئیس آبو 
القلم الاعل ف دولة بني مرین(۱) على ماالعتا إليه سابقا. والذي 
نسبها إليه صاحب شرح مجهول» على هذه القصيدة یوجد باخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (ك 2 ) ولکن الوجود منه انما هو شرح 
البيت الأول. 

ومن العجيب أنه ذكر استقضاءه بجبل طارق وامتحانه بالسجن 
في فاس» مدة طويلةء قال : م لمح لذلك بقوله في القصيدة : تفقد 
تاليفه في الاعتقال» وذكر فيه مقامات آنشأها وهو بال جن» ومن 
جملا مقامة حضرة الارتیاح المغنية عن الراح» وجعلها مقصدين ! 
مدح السلطان وبسط الكلام على سياسة مملكته. 

وفي مقدمة هذاالشرح كلام نفيس في مدح العلم والمعرفة وذكر 
السياسة وأصوهاء جاء في اثنائه قوله : ومن اجل لمعها البارقية» 


18 


السياسة المالفية» فلقد أبدع فيها صاحبها ماشای وميز في فوائدها 
بين الخبر والانشاء إلا آنا لازالت عروسا في خدرهاء بخاتم ربها 
من اې عذرها. ان. 

ويظهر أن هذا الشارح اشتبه عليه أمر رئيس الكتاب ابن 
رضوان بالقاضي ابن ألي حاتم. فالعروف أن هذا الأخير هو الذي 
استقضى بجبل طارق» وامتحن بالسجن في فاس» على حسب ماجاء 
في التعريف به على ظهر نسخة المقامة المطبوعة باهتام العلامة 
الأديب السيد محمد بن قاسم البادسي الأنصاري الأندلسي 
الفاسي... والا فان صاحبنا ابن رضوان لم يذكر في ترجمته أنه ولي 
القضاء أضلا :تمل طارق: ولا بغر« ولا ذكر أنه تحن 
بالسجن في فاس ولا في غيرها فلعل الاشتباه الذي وقع له في 
ترجمته» هو الذي جعله ينسب القصيدة إليه بحكم أنها واردة في 
المقامة التي هي من تاليف القاضي ابن ابي حاتم» قاضي جبل طارق 
الممتحن بالسجن في فاس على ماذ کرناه خصوصا مع نسبة ابن 
رضوان إلى مالقة والقصيدة كذلك منسوبة إليها. 

وحيث تبين الخطأ في ترجمة ابن رضوان» فان الخطأ في نسبة 
هذه القصيدة إليه أبين» من حيث أن أحدا ۸ ينسبها إليه ومن حيث 
شهرة نسبتها إلى غيره» وهو مانزيده توضيحا فيما يلي : 


(1) نعم استنيب في القضاء بفاس مدة ا عند ابن الآبار في مستودع العلامة ولكن 
الليابة غير الولاية. 


فبعد استبعاد نسبتها إلى كل من ابن الخطيب وابن رضوان؛ بقى 
معنا ابن المالقي» وهو صاحبها الحقيقي في نظرنا. 

ولا لأن بيدنا. ست نسخ خطية غير نسختي الشرحين 
المذكورين» أربع منها تنسبها له وواحدة تنسبها لابن الخطيب وهي 
تبدأً. من البيت الرابع عشرء وقد أشرنا إلى الشبّهة في ذلك» عند 
ملاحظتنا على نسبتها لابن الخطيب. والنسخة السادسة غفل عن 
النسبة... فأكثر التسخ إذن على أنها لابن المالقي. 

نعم في نسختين من النسخ الأربع جاءت النسبة هكذا : 
للقاضي ابي عبد الله المالقي» وقي النسختین الباقيتين لأبي عبد الله 
المالقي بدون وصف القاضي. 

وصاحبنا ابن المالقي ۸ يل القضاء کا سيتبين من ترجمته الاتيق 
هو أبو محمد عبد الله لا أبو عبد الله» ولا يبعد أن يكون وقع 
في آسمه تحريف أو تخفيف» فصار أبو محمد أبا عبد الله لاسيما 
وهذه النسخ كلها لم تذكر من أين نقلتها ولا من نقلها حتى نعتمد 
نقلها في شيء من ذلك. غاية الأمر أنها كلها تنسبها لمن ذكر. فأما 
وصف القاضي في بعضها فلعله أتى من عدم القییز بينه وبين بلديه 
ومُعاصره وسميّه عبد الله بن عبد الرحمان المالقي الذي و القضاء 
لعبد المومن الموحدي وولده يوسف... هذا ان لم يكن هو نفسه 
ولى القضاء ولم نطلع على ذلك. 

(ثانيا) ان وصفها بالسياسة الالقية کا مر في الشرح المجهول 


المؤلف» وتسميتها بانجم السياسة؛ ما يرجح أا لشخصية سياسية 
سياسيا هاما بصفته وزيرا وأكثر من وزير في دول المغرب» وهو 
مالقى إلا صاحبنا أبو محمد ابن المالقى الذي نعتقد أن هذه القصيدة 
له فقد كان بالوصف الذي ذكرناه في دولة الموحدين أيام عبد 
الومن وولده يوسف. والمكانة التي كان يحظى بها لدى هذا الاخبر 
تخوله أن يقول هذه القصيدة ويخاطب بها مخدومه الذي كان من 
أهل العلم والحكمة والسياسة» وكان من خاصةالغلماء والادباء 
والمثقفين. 

(ثالغا) قال المراكشي في المعجب» وهو يتكلم على يوسف بن 
عبد الومن : «ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب» 
ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظرء إلى أن اجتمع له منهم 
مالم يجتمع لملك من المغرب قبله» وهذا مايشير له البيت التاسع 
من القصيدة في خطاب ملك قدّمت له فيما نعتقده» وهو يوسف 
بن عبد المومن. لأن في أيامه برزت شخصية ابن المالقي : 

يفت لنا أمل الا جمعناه 


(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي ص.145 طبعة 
المغرب. 
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(رابعا) جاء في ختام القصيدة محة وعظية مؤثرة تضمنت هذا 
ال 
ومن سعادتتا آنا اعتقدناه 
ولایخفی ماني ذلك من الاشارة إلى ظهور مذهب الامام أبي 
الحسن الأشعري وانتشاره في الغرب على يد الهدي بن تومرت 
مؤسس الدولة الموحدية. وتقيّل الناس له ولاسیما بطانة الخلفاء 
الوحدین ورجال دولتهم القائمين بدعوتهم وقد كان ابن المالقي من 
صدورهم وأعيا:هم ناهيك أنه كان يلى لهم مشيخة الطلبة» وهو 
منصب خطير يوازي منصب وزير الدعاية وزير التربية في الدول 
ذات السياسة الموجّهة والمذهب الخاص» فليس من الأمور العفوية 
إذن» ذکر المذهب الأشعري في القصيدة والنص على أن اعتناقهم 
اه من تاد فان ذلك لا ا کان: عليه :ال 
اتباع مذهب السلف قبل قيام دولة الموحدين»وماجاء به ابن تومرت 
من الفة لذلك حتى انه كان يسمي المرابطين بالمجسمين» وسمى 
أتباعه بالموحدين لأخذهم بمذهب الأشعرية الوولین للمتشابه 
والنصوص الموهمة للتشبيه. 
اه تم والاقادة ينه ا هل من ای 
الأمر محل الرضى والاستحسان. وقد كان ابن المالقي يعرف ذلك 
ويشعر به تام الشعورء بل ربا أوحى به لغيره. يدلنا على ذلك في 


الجملة ما جاء في كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاق وقد 
أنشد قصيدة للشاعر أبي محمد بن حربون في تبنكة يوسف بن عبد 
المومن بوقعة على الخالفين بالمغرب» فلما آنهاها قال : «قال الفقيه: 
الخطيب أو محمد الالقي رحمه الله : استحسن الأمر ‏ أدامه الله 
- لأبي محمد هذه القصيدة حين صاغ فيا المذهب الراد» وقصد 
تا ,وهزي اما معا قرت وس ی 
آدامه الله باغراضه النبيلة فعلا ذکره وشاد...(» ولم يكن 
الغرض الذ کور سوی أن يبتدىء الشعراء قصيدتهم بالحمد لله على 
طريق الكتابة» فكيف بمن يتعرض لمذهب الدولة الاعتقادي وينوه 
به ويذكر أن اعتقاده من السعادة ؟ 

(خامسا) ترجمة ابن المالقي التي تُظهر مؤهلاته الأدبية وقربه من 
الخليفتين عبد المومن ويوسف وتقديمهما له ومهمته في البلاط 
الوحدي» هي ما ی کد أنه الراد عند نسبة قصيدة آنجم السياسة 
لابن الالقي أو أبي عبد الله -المالقي على ماقدمنا من تخفيف اسمه أو 
تحريفه... وهاهي ذي باختصار ا وردت في التكملة لابن 
الابار (2), 

«عبد الله بن محمد بن عیسی الأنصاري یعرف بابن الالقي أصله 


مها وسكن مراکش» يكنى أبا محمد أخذ في صغره عن ألي الحكم 


(1) المنّ بالامام الجزء الثاني ض 367 
(2) ج 2 ص 486 طبعة مدريد 


بن برجان, واختلف إليه بقريته من نظر طليطلة من شرف اشبيلية) 
ولازمه وبرع في علمه» وكان فقيبا نظارا خطيبا مفوهاء ذا حظ 
من الأدب وافی ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة» ورأس طلبة 
مخ :راکش ووی ينا م 574 عن أبن عمر. وقال ابن 
صاحب الصلاة : توفي سبة ثلاث ومغن وی عليه کثیرا». 

وجاءت في البيان المعرب لابن عذارى بصورة أكثر تر كيزا على 
وظيفته الرمية مع وصفه بالالقي بدون ابن وهذا نصها (وفيها ‏ 
يعني سنة 574 - توفي أبو علي بن عزون والقاضي أبو القاسم 
بن نل راوع ال للقي شیخ طلية لمر کراکش» وکال 

من أهل العلم والدین والحفظ لحديث رسول الله عه وم يزل 
عند الخليفة أي محمد عبد الومن في حظوة مكينة» وكذلك عند 
الخليفة أبي یعقوب» وكان يرفع له السائل» ويتناول توصيل 
الوسائل» ويرفع آشعار الشعراء» وإخراج الجزاءء وتقدم للخطابة 
والصلاة بأمير المومنيئ» وإذا وصل كتاب فتح أو غيره قرأه إلى 
غير ذلك وكان له أدب غض وشعر في الزهد ومكفرات (الذنوب) 
وم يزل في عز وتمكين إلى أن توفي رحمه اللهم)1". 

ومن الجدير بالذكر أن مشيخة الطلبة هذه مما أحدثه عبد 
المومن» وهي مؤسسة تضم أهل العلمع اديت لكين ار 5 
الدولة» وبلغت من عناية خلفائه بها وبرجاها ما أثار عليبا حسد 


(1) البيان المعرب ج 4 ص 112 
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وجوه الموحدين وزعماء قبائلهم» فلا جرم أن يكون أرئيسها 
هذه المنزلة الكبيرة في الدولة. 

ومن شاء فليتبع نشاط رئيسه في البلاط الوحدي» وما كان له 
فيه من الحركة الدائبة أيام الخليفتين عبد المومن ویوسف» في كتاب 
المن بالامامة لابن صاحب الصلاة. ويهمنا أن ننقل منه هذه الفقرة 
خاصة» وهي التعلقة بحوادث سنة 560 وهي التي تقول ! 
«ؤفيها. احتص الأمير الأجل الأعدل بوزارته أبا العلاء إدريس بن 
جامع وقربه وأحبه وماشی معه الفقيه أبا محمد المالقي في السائل» 
فهي تدل على أنه كان مستوزرا أو نائب الوزير الأول. 

وعلى كل حال فهذه هي ترجمة صاحبنا ابن المالقي ومؤهلاته 
التي تجعل منه رجلا کفوّا جديرا بأن تنسب إليه قصيدة أنجم 
السياسة» ويكون هو ناظمها وناسج بردهاء لاينازعه في ذلك أحد 
من حلت له وحملت عليه الا أن يظهر ما يخالف ذلك من نقل 
صحيح وعزو ثابت وتوثيق راجح. 


(1) انظر العجب ص 172 


نسخها واسمها 


ماوقفت عليه من نسخ هذه القصيدة ثمان : 

1) نسخة مكتبنا الكنونية» وهي واقعة ضمن مخطوط يشتمل 
ا ل ا 
وتحمل هذا العنوان بعد الحمد لله : «هذه القصيدة تسمى أنجم 
السياسة للعلامة الأجل أبي عبد الله المالقي رحمه الله». وتقع في 
خمس صفحات» ويمكن أن تكون كتبت في القرن الاضي. 

2 نسخة منفردة مجلدة على حدة» من محتويات الخزانة 
العامة بالر باط. وهي مكتوبة بخط جميل داخل جداول ملونة وفي 
أولها بعد البسملة والصلاة (ترجمة) كما يعبر اللساخون عندنا أي 
زخرفة مكتوب داخلها (أنجم السياسة للقاضي أبي عيد الله 
المالقي) وتمتاز هذه النسخة بطرر وتعاليق مفيدة جداء ويمكن 
أن يستخرج منها شرح للقصيدة» ويظهر أنها مما كتب في أوائل 
هذا ارت فهئ ای جدا وتقع في إحدى عشرة صفحة لأن 

بين أبياتها بياضا کبیرا خضض _لكتابة ماحف من الشروح. 

3) نسخة تحمل عنوان أنجم السياسة للقاضي ابن أبي عبد 
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لله المالقي مكتوبة بخط مغربي جمیل وتقع في سبع صفحات 
وهي حديئة كذلك» من محتويات الخزانة العامة أيضا. 

4) نسخة أخرى كتب بهامشها مانصه : «وهذه القصيدة لعلها 
لأبي عبد الله المالقي تسمى بأنجم السياسة» وخطها لابأس به 
وتقع في أربع صفحات» وربما كانت مما نسخ في القرن 
الماضي وهي كذلك من محتويات الخزانة المذكورة. 

5) نسخة لاتحمل عنوانا ولانسب وخطها مغربي جمیل» تقح 
في خمس صفحات» وربما رجعت إلى القرن الماضي» وهي 
للخزانة العامة أيضا. 

6) نسخة تلوح علها أمارة القِدّم, ولكنها لانتجاوز القرن 
الاضيي» حطها لا به. وتبتدىء من البيت الخامس عشر» وتقع 
في أربع صفحات وبا خرها هذه الجملة : «انتبت القصيدة العجيبة 
في نصيحة المقام السلظاني للامام العلامة الأديب البارع لسان الدين 
وحوله و طوله) وهي بالخرانة العامة كذلك. 

7 8) نسخة شرح الدمناتي» ونسخة مقامة حضرة الارتیاح 

ولعل القاریء قد لاحظ أن بعض هذه النسخ فيا تسمية 
القصيدة بأنجم السياسة وبعضها خال من التسمية کا أن الشر ح 
اجهول الذي قدمنا الكلام عليه سماها السياسة المالقية» ونشير هنا 
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إلى أن اسم أنجم السياسة مأخوذ ولاشك من البيت الذي يقول 
فيه ناظمها : 
هاذي (السياسة) لاحت بعض (أنجمها) 
ماكل نجم رضدناه قصدناه 
وبعد فهذا هو النص الكامل لقصيدة آنجم السياست مصححا 
مقابلا على جميع النسخ الذ کورة ومعلقا على بعض أبياته بما يبين 
المعنى» ويعرب عن القصود. حين يكون التعليق لايد منه : 
1) يأئنها الملك الباهي یاه 
أنت الذي تالف الأظعان مغناهُ 
2 أما مقامّكَ فهو الغوث ان قصدت 
دارا امریء بحروب الضم دنیاه 
3 وجود كفك جود» فيه غنية من 
قد ات من قوام العيش یمناه 
4) بحسبك© النصر من والاك أصبح قد 
والاه حبء ومن عاداك عاداة 
5( وما عسى تبلغ الأقوال في ملك 
الجن ملك ده وال والاة) 


(1) وجود الأولى بالضم الكرم» والثانية بالفتح : المطر. 
)2( في جميع النسخ فحسبك بالفاء وفي طُرّة احداها بحسبلك بالباء نسخة هي أنسب 
)3( في جميع النسخ ولا له بالشریر ومااخترناه هو ما في النسخة السادسة 


6 اليم راحمّه والحلم راحشه» 

والسعد یصحخبه والوفد يغشاه 
8 لو الأقالم عم ابوژ اسنها 

واستنجدته لاه وأجلاه 
و جمغتنا من تفاريق البلاد فلم 

يفت لنا آمل إلا جمعتاه 
0 وخلف کل فتى منا فراخ قطا 

ما حظهم منك إلا ما جلبناه 
ر ثغر ملكت بسيف العدل ره 

هلا ملكت بسيب الفضل أقصاه 
ون إن الملوك على ماغابٌ غالبة 

بالفضل تُوليه أو بامول تغشاه 
3) وما على بت أن لاحل به 

ومن يديك وفي الفضل وافاه 
4 من يقصد المكر بالسلطان ثم يرى 

أن الصناشع تحمیه تحاماه 

(1) في النسنخة الثانية : عادته 


(2) يعني وصف الكرم الذي لأجله يقصده الضيوف و السیبٍ بالباء العطاء وفيه 
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15 


(16 


(17 


(18 


19 


20 


(21 


22 


23 


(1) 
)2( 
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موی كفته همومٌ العيش كفا 
اشا أحضرتئنا دار مادننة 

على موائد للاکرام دعواه 
لابد من شکر ماأوليت من نعم 

فالشكر فرض ومن آبداه أذَاهُ 
والعبد يعجز عن شيء يوصّله 

لشکر مولاه الا نصح مُولآهُ 
لايمنعتك علم قد سوت إلى 

أعلاه من أن ثُرى صبا بادناه 
والنفس محجوبة عنها سعادتها 

فرب» ماحقرشه ليس لاه 
ولولو , الحكمة الکنون قي صدف 

حذ مأق منه واطرح ماتغشاه 
لالكرمَن شراباً حل في خرف 

ليس الإنا ذائه مانت تساه 
مالملك إلا عقیم لا ولى له 

مستبدف للأعادي من ولاه 


في بعض النسخ لعل ماحقرته وفي الرابعة لعل ماأخطرته ليس لیا 
معناه خذ الحكمة ولاتنظر من أي وعاء حرجت 


(1) 


(24 
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فاحفظ بعدل وفضل زور طائر 

فالفضل والعدل إن 1 جناام 
اش الجفا وتوق الظلم ١‏ 

فليس يسعّد إلا من توقَاه 
ولاتذر دعوة الظلوم سائبة 

لاسيما ان يكن من لاله“ جاه 


ادا عمدت إنساتا بمتظلفحة 


وم یجذ ناصراً فالاصر الله 
وارفع ی العامل العادي الذي کثرت 

به إليك الشکایا من رعایاه 
لاقرّب الله دار المرء بجعي 

آبیم من اخ ديني بدُنياه 

فان معذرة السلطان شوراه 
رذن ال EE‏ بعد را 

فانذب لكل مهم أهل پلواه 
لایعرف الشوق إلا من یکاب ده( 

جنا به مشلا 1 یناه 


هذا البيت ساقط من النسخة الأولى والثانية. 


(2) هذا صدر بيت سائر وعجز : ولا الصبابة إلا من يعانيبا 


31 


033 


34 


35 


(36 


(37 


(38 


(39 


(40 


(1) 
(2) 


(3) 
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وفر جنودّك بالأرزاق تُوسِعُها 

فالزرع يزكوا إذا وفرت سقياه 
: أ ماأنت فاعله<» 
وافعل E‏ وادعا ماانت 

فانت یوم اشتعال اخرب بجزاه 
وارخ الرعية في ضيق وفي سعة 

ورذهم لطريق الرشد إن شاهو 
ولاتُحملهم إصرا ولا رها 

فإنيم في اضطراب الال أشيباة2) 
ول الرسائل ذا عقل ومعرفة 

بالكُب إن كنت للاسرار ترضا 

فالمال والروح في مضمون يمناه 
وحاجب اللك ان فكرتٌ حاجبه 

فانظر هد کا طلقا اه 
ان قلت بابك معنى فهو لفظته 


أو قلت بابك لفظ فهو معناه 


أي في حالة الأمن 


في النسخة الثانية أشياء بالياء و کنب عليا : جمع شیاه الذي هو جمع شاة يعني 
أن الايالة كالغنم والأمير راعیا فإذا حملها مالاتطيق ضيعها وضاع هو بسبب 


ذلك 


أي هو له كحاجب العين 


(41 


(42 


(43 


(44 


(45 


(46 


(47 


(48 


(49 


(1) 
(2) 
)3( 


ول الجباية من قلت جنايته 

في ماله» وربّت في السش 
فطبعه مانم تبذیر حاصلها 

وسا راقع تزيق حئواه 
مر على الیش من ترجو ۳ 

ودَعْ سواه وان ناجتك قرباه 
فراية النصر مكتوب بطرّتها 

بيت على اثر هذا قد كتبناه 
ماللجِبَانٍ ومالي لست أعرفه©) 

آما الشجاع فيهواني وأهواه 
اجعل لنفسك جاسوسا دك ما 

يدون فا تاه تا 
رة آن: عل : اشر .مك 

وذا التحدّر بالاغناء تکفامه 
ان بامر هان آوله 

إن الریق بقذح ارّند مبداه 
استعمل الماجدّ الرهوب جانبه 

وحط بالعمل اللحوظ علياه 


أي ملیا غير مسرف في ماله 
يريد اغن ابر ليلا يجعل وظيفه وسيلة للكسب. 


(50 


(51 


52 


53 


(54 


(55 


(56 


(57 


(1) في أكثر النسخ فالذهب للعبدء ونسخة الضرب أولى لأنها تتضمن معنى تكرر 


(2 
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فالطرف أن تخل عن قيدٍ قوائمه 
آزری بائسه عدوا فاعیاه 
0 ۲ 5 
علق بعفوك من يجنى عليك ۴ 
تظلفت. بيت الوفته. مترضاه 
فالضرب» للعبد آدنی مایلیق به 
والعفو لحر تعلى ماتوجاه 
فمن آراق ّم العُدوان أرداه 
ولابن عباس الحَبّْر الذي شهرت 
علومه مذهبٌ فيه عرفناه) 
إن أُظلَمَ الخطبٌ واعتاصث جلیه 
وأشكلت من طريق العلم ‏ فتياه 
شا تررك اران سیب 
وارض القضاء فمن یرضاه أرضاه 
واصبر فما شدة إلا فا فرج 
وراکب الصبر لاتکبو مطایاه 


في الشعر العربي مثل : الحريحي والعصی للعبد.. 


مذهب ابن عباس في قاتل اللفس أنه لا تقبل له توبة أحذا من الآية (ومن 
یقتل مومنا متعمدا فجزاژه جهنم) الایق ولکن الجمهور على خلافه وحمل 


الآية على البالغة في الزجر 


وی اردع بعدلك من ت با 
وارفق بمن ر منه حطایاه 
59( ودارا اعفوبة من قد ظل مُستير ة 
کا إذا أحدث ار 
60( لانأممَنّ من الموئور بائققة 
فما تسا مدى الأيام أنساه» 
ر واعط نفسك حظا من اراحتها 
فالنفينٌ بوحشها کت واکراه 
وی ون سا لك شوق و اما رم 
أو شادن ان بالسّحر عيناة 
63( فاکتم هواه ولا تُظهر مجه 
فالحب ذل وعز املك یاأباه 
4 إن الا عار فاجف صاحبها 
وف منه فان الله أخحزاه 
65( وژارغ الخير من یحیبه شا رکه 
٠‏ وزارحٌ الشر من يحيه ساواه 
66( واذكر يتيماً ومسكيناً وأرملة 
فمن تذكرته فالضر ينساه©» 


(1) الموتور صاحب الثأرء والنساء بالفتح التأخير أي أن طول المدة لا ننسيه ثاره. 


(2) 


الراد من تذرکته بالاحسان والواساق. 
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7 وامذ يد البر والرحم لذي كبر 
دنت تحخطاه لدهر قد تخطاه 
2 0 م بسي 
و ماكل معتقل بالعدل معتقل 
ساجن غیره والسجن واتاه 
70( لاک الظلم ممن دام في عمل 
فان طول مداه فيه أطغاه 
ومهمّلا ول تُرضيه وترضاه 
2 خزانة الكتب أكير من ذخائرها 
فان ابهة السلطان ذحراه» 
3 واجلب الا دواوین العلوم وما 
یعذ من آغرب التصنیف منحاه 
2 7 5 عو 
بم رو اه الخو حذق ورواه 
5 فالعلم إن لم يكن في الصدر أجمعه 
ففي القراطيس كبراه وصغراه 
(1) كانت عناية الموحدين بجمع الكتب عظيمة وكان لنزانة الكتب عندهم ولاية 


خاصة لاتستند إلا لكبار العلمای وانظر ما فعله يوسف بن عبد المومن في 
هذا الصدد بكتاب المعجب ص 144 
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76( وكل ماجمعت كفاك من نشب 

أو صامت ولو ان الرمل حاكاة 
7 بدده في بدو الأعداء عنك وقل 

لیوم سوء رفعنا ماجمعناه 
8 هاذي السياسة لاحت بعض اا 

ماكل نجم رصدناه قصدتاه 
9 سیم علم قشی في رد أدب 

لو کل وصف وصفناه عصفناه 
0 شکراً ونصحاً تفضنا منہمات جرب 

وبعض ماقد نفضناه رفضناه 
1) تلك المكارم , لاققبان من لبن 

عقل رديه أقلامٌ وأفواه 
دم اليو قول وفعلل والزاء غذاً 

وئلاه من لم يفكر فيه ويلا 
83( کان مانن فيه ل يكن أبدا 

وسائصير إليه ما فقذناه 
4 عر آعمازنا مر السحاب ولا 

وقت لنا بسوى الدنيا عمرناه 


(1) أي في تفريقهم 
(2) جمع جراب 
(3) هذا صدر بيت مشهور لأبي الصلت الثقفي وعجژه : شْبيبا بماء فعاد بعد آبوالا 
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(88 


(89 


(90 


(91 


92 


3 نخفي 


(1) التوب : التوبة : قال تعالى (غافر الذنب وقابل التوب) وجاءت في أكثر النسخ 


تجاذب لاکمانی ماله طرف 

كأنما سالمت عبداً مئتاياة 
نبكي على نژر دنا إذ يفوت ولو 

قد فائنا الدین رآأسا مابكيناه 
مسي وت من آمرین في غرر 

دنع مان اب س طا 


إذ عملتا زا تا اطوی بعت 


وإن عد تا لعا وان عر نیام 
ولا نصيعٌ إلى ماقال واعِظنا 

وإن شنا متا ستاو 
2 و 0 7 
الذهر با مرء من اخحراه مرتحل 

E‏ تا ولازاد لأ 
لاعيشه هاهنا نو موارده 

ولا هناك من الأكدار دا 
فكم تُغالط بالحسنی تم بها 
جهو وال نعت ی حستاه 
والرء یذری تاه ی اه 


وب 


بالثاء المثلئة حملا" 
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94( والله والله لولا E‏ سْعثتٌ 
من القنوط» لما كنا رجوناه 
5) ومالذي يرتجي من يستعين على 
أغراض أعداء مولاه بثعماهة 
96( للاشعرية فينا مذهب عجب©) 
ومن سعادتنا أنّا اعتقدتاه 
لم يسبق الغضب الکتوب رحماه 


(1) 


(2) 


يشير إلى قوله تعالى (قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة 
الله) 

مذهب الأشعرية وأهل السنة على العموم أن الله عز وجل لايهب عليه إثابة 
المطيع ولاعقوبة العاصي وان حكم بذلك. نعم هو تعالى على لايخلف وعده 
في إثابة المطيع وأما العاصي فهو في مشيئته تعالى إن شاء عاقبه وان شاء عفا 
عنه» کا قال سبحانه (ان الله لايغفر أن يشرك به» ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) 
وهذا مايعنيه الشاعر قد احتج له في البيت الأخير بمضمون الحديث الصحيح 
«ان رحمتي سبقت غضبي» ويخالف المعتزلة في ذلك أهل السنة فيقولون 
بوجوب إثابة المطيع وعقوبة العاصي» وهو قول مردود لان الله لامکره له 
والوجوب في المسألة عرضي لاذاتي» أي ليس عقليا حتى يقال إنه لايخلف. 
وقد قال الشاعر 

وافى إذا أوعدته أو وعدته خلف ابعادي ومنجز موعدي 
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قصيدة الواعظ الأندلسهي 
فج مناقب عائشة الصصيقية 


ها ]تست م أروع ال الذي ب منسیاً ولم 
"یعرف طريقاً إلى النشر مطلقاً» وحتی کتب التراجم ودواوین 
الأدب المخطوطة بل المطبوعةء لم تتضمنه ولاأشارت إليه» فیما 
نعلم» بعد التتبع مدی طویلاء وانما هي من الوجادات المنفردة 
التي عثرنا عليها في بعض المجامع» فالفيناها من الاعلاق النفيسة 
التي لايصح أبداً أن تكون مهملة» ويخلو ديوان العرب منها 
وهي قصيدة في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ 
اشتملت على ذكر فضائلها وفضائل والدها أبي بكر الصدّیق» 
ومُجادلة الخصوم المبغضين لها المتقولين عليهاء ومحاجتهم 
بالدليل من الكتاب والسنة» في إيمان صادق ودفاع حارء وبالواقع 
التاريخي الذي لانزاع فيه من سيرتها العطرة» وسيرة أبيها الخليفة 
الأول رضوان الله علیه» وكل ذلك بأسلوب بارع وبيان رفي 
ونظم محكم متين. وإلى هذا وبقطع النظر عن كل اعتبار فالقصيدة 


تعبر عن عاطفة إنسانية رفيعة» لأنها تتخذ موقف الساندة جنب 
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سيدة شريفة ناء أزمة هي أعنف أزمة تمر بها امراة في حياتهاء 
فتنافح عنها وعن کرامتها حتی تحتفظ لها بسمعتها الطيبة وذکرها 
ات 
هش عد اتود تخس في اليت 

في نحورالاعداء بسلاح الحجة والبرهان الذي یطوقهم الخزي 
لما زادت علی مااحتوته هذه القصيدة وهي من هي قوة بیان 
وشدَّة عارضد. 

وهذا مما يدل على بلاغة منشئها ومقدرته البيانية» کات 
صناعة الشعر فضلاً عن رسوخ قدمه في المعرفة بعلم الحدیث 
والسيرة النبوية والتاریخ وسائر العلوم الاسلامية وإذن فمن هي هذه 
الشخصية العلمية الكبيرة ؟ 


صاحب القصيدة 


يا أهملت القصيدة أهمل صاحهاء فلم نقف له على ترجمة في 
كتاب» ما وصلت إليه يدنا من كتب التراجم الأندلسية والعامّة. 
وغاية مانجده مذكورا مع القصيدة هو اسمه المجرد من كل تعريف 
أوتحديد لعصره بالوفاة أو غيرهاء وهو يقع في كل النسخ التي 
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سنذكرها من بعد» بصورة واحدة هكذا : أبو عمران موسی بن 
محمد بن عبد الله الواعظ الأندلسي. 

وقد أوحى لنا هذا الوصف من أول وهلة أنه ربما (وربٌ 
للتكثير) أطلق عليه في المشرق» لأنه لايصح أن يعرف به وهو في 
بلده الأندلس» فالأندلسيون يُتسبون عادة إلى قبائلهم أو مدتهم 
وقراهم» وقلما يجري وصف الواعظ بينهم مقصوراً على شخص 
بعينه. وبالعكس من ذلك فان الشخص إذا اغترب كثيرا ماينسى 
أصله وينسب إلى قطره فقطء والوصف بالواعظ معهود في المشرق 
متداول» منذ أن ترك وصف القاص الذي 3 يستعمل هو أيضا 
ف الأندلس ولا ف المغرب عموماً. 

وعليه يكون صاحبنا قد رحل إلى الشرق» وزاول هناك ممهمة 
الوعظ فعرف بها وتُسب إلى قطره الأندلس» وتنوسي نسيّه الأصيل» 
بل تثوسیت ترجمته في بلده وفي الشرق» کا وقع لكثير غيره من 
رحل إلى الشرق من المغرب أو إلى المغرب من المشرق» وقد كنا 
أشرنا إلى هذه الحقيقة في تعریفنا بالواعظ البغدادي صاحب القصائد 
الوثریات الشهيرة. 

وقد تحقق لنا هذا الاحتال عندما اطلعنا على نسخة شرقية من 
القصيدة كتبت في مصر وعليها ماع من الشيخ مرتضى الزبيدي 
شارح القاموس» تصلٍ بناظمها. وقد جاء في آخر السماع أن 
الأفضل وزير مصر السئي آجازه علها بمائة دینار لما بلغته. 
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وأهمية هذا الماع عظيمة جدا لانه آفادنا برحلة الترجم 
المشرق أو مصر على الأقل» حيث أطلق عليه اسم الواعظ 0 
على مارجحناه انفا. 
وحدد لنا تاريخه أو عصره على الأصحء وهو آخر القرن الخامس 
وأوائل السادس فان الوزير المشار إليه توفي سنة 515" 
وهو الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي» وزّر للمستنصر 
والستعلي والآمر من خلفاء الفاطميين بمصرء وأظهر الیل للسنة 
وأبطل الكثير من مراسم الشيعة وكان من العدل وحسن السيرة 
على صفة جمليةت فلا غرو أن يُجيرٌ شاعرنا على قصيدته في ماح 
أم المؤمنين عائشة بتلك الجائزة السنية التي تفوق قيمتها المعنوية 
قيمتها المادية» لاسيما إذا تذكرنا أن الدولة شيعية» وأن رأي الشيعة 
في عائشة وأبيها ليس بذاك. ولكن الرجل؛ وإن نشا في هذه البيئة 
الشيعية وولي أعظم منصب للخلفاء الفاطميين» لم يكن مغالياً في 
الانتصار لمذهب الدولة» على ماينبغي للوالي أن يكون» بل إنه كان 
يميل لمذهب ۱ أكثرية الرعية» وهو مذهب السنة» فكانت إجازته 
مسرا تسین ون وقد 
ثبت في تاريخه أيضا أنه أجرى على العام أبي ب بكر الطرطوشي في 
الاسکتدریة» دینارین في الیوم والطرطوشي من أئمة الستة 


(2) الرجم السایق 


العروفین» فهذا من أكبر الأدلة على تفتحه وعدم تعصبه. 

والخلاصة أن صاحبنا الواعظ الأندلسى زار مصر في مدة وزارة 
الأفضلء وهي تتدٌ مابين الثلث الآخر 5 القرن الخامس وأواسط 
العقد الثاني من القرن الذي يليه» ولعله أقام فيما طويلاء مثل الامام 
الطرطوشي» فإن عبارة السماع القائلة إن الأفضل أجازه على 
قصيدته «(لما بلغته) تدل على ذلك. 

ولايبعد أنه قام في مصر بنشاط أدبي ما يرتبط بصفته العلميق 
ومن ثم اكتسب وصف الواعظ الذي صار حلية لازمة له» فمصر 
خينعذ كانت بحاجة إلى أمثاله من يقفون في وجه الدعوة الفاطمية» 
ويرفعون علم السنة» كمواطنه الطرطوشي» ولاشك أنه عقد 
صلاتٍ مع رجالات مصر من أهل طبقته» م يؤخذ من نص 
السماع الذي ينتبي برواية القصيدة عنه؛ من طرف واعظ مثله هو 
أبو طاهر عبد المنعم موهوب اليرّني الواعظ. 

السماع 


القصيدة الموجودة باخر كتاب (هدايات الباري على ثلاثيات 
البخاري) لعلي الخلوتي مخطوط بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم 60 
وهو بخط مصطفى الحكم الذي وصف نفسه بخادم العلم 
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بالأزهر» ناقلا له من : خط من نقل من خط الشيخ عبد الوهاب 
الشبراوي الذي أنشده إياها هو وجماعة من المشايخ الشیخ مرتضی 
الزييدي, بجامع شيخو العمريء بالسند التصل إلى أبي طاهر عبد 
المنعم بن موهوب اليزني الواعظ : قال أنشدنا أبو عمران موسى 
بن محمد بن عبد الله الأندلسي لنفسه في عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنباء وأجازه الأفضل وزير مصر الستّي عليها بمائة دينار لا بلغته 
رضي اله عنها ورحم الله القائل. وفي السند الشمس الرّملٍ وشيخ 
الاسلام زكرياء الانصاري والحافظ ابن حجر. وهو مابين قراءة 
وسماع ویلیه تصحیح بحخط الشيخ مرتضى قائلا : 

إن الشبراوي المذكور سمع منه القصيدة هو ونحو ثلاثين نفسا 
ضبطت أسماؤهم على ظهر نسخة الأصلء وذلك يوم الائنین للیلتین 
بقیتا من شعبان سنة 1186. ثم بخط الشبراوي سماعان لبعض من 
أخذها عنه, أحدهما بتار ثاني شوال عام ۰1189 والثاني بتاسع 
حرم عام 1202 وبعدهما : كتبها لنفسه محمد أحمد الرصفي 
الشافعي سنة ۰1255 ومن خط المرصفي نقل مصطفی الحكم كل 
ماذ کر فهو حدث تاريخاً من هذا. 

وعلى أي حال فإن هذا السماع بين القيمة الکبيرة للقصيدة 
وما تلقاها به هؤلاء الأعلام من حفاوة بالغق وهي جديرة بذلك. 


نسخ القصيدة 

ی فح بزو سا الأولى منباء 
والتي طالت صحبتي ها مذ أصبحتٌ در قدر هذه الکنوز الادبیت 
هی ی اقا اي ترتع جع ی ها 
الكثونيةء وهي بخط مغربی جيل تغلب عليه الصحة, ولایتدتی 
تاريخا عن القرن الثاني عشرء وقد نالت الأرضة من أطراف 
الصفحات الثلاث التي كتبت عليباء ولكنها م توثر في نصها تأثيرا 
يذكر والثانية والثالئة والرابعة هی من محتويات المكتبة العامة 
بتطوان» وتقع ضمن ثلاثة مجاميع تحمل على الترتيب الأرقام التالية : 
(656) و 830) و (60) والرقم الأخير هو رقم كتاب هدايات 
الباري على ثلاثيات البخاري الذي تقدم الكلام عليه» وهو بخط 
شرفي وسطء وكذلك القصيدة والسماع الذي يوجد عقبهاء وهي 
لاتخلو من تصحيف وتتاز بزيادة بيت في وصف الصّديق خلت 
منه بقية النسخء وهو البيت 24. 

آما نسختا اجموعین الآخرين فانهما بخط مغرلي لاباس به 
وترجعان فیما نظن إلى القرن الماضيء وتشتملان کذلك على 
نوات ترجع في الغالب إلى ضعف الثقاقة الأدبية عند ناسخيهاء 
كا يمكن أن يقال في التسختين السابقتين ولو أن من يبتم بهذه الآثار 
لايكون من غير أهل العلم. لكن العلم شيء والأدب شيء آخر. 

وقد قابلنا هذه النسخ بعضها ببعض» واستخرجنا منها النسخة 
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الصحيحة في. نظرناء ونبهنا في التعليق عل الخلاف الجوهري الذي 
بينبا» وشرحنا كذلك مايحتاج إلى الشرح من معانيها وألفاظهاء 
ولاسيما إشارتها المتعلقة بنصوص الكتاب والسنة التي لايتأنّى لكل 
قارىء العثور عليها. 

هذاء وئم نسخة خامسة للقصيدة بمعهد اخطوطات التابع 
للجامعة العربية لم نطلع عليها لأنها عبت منذ مدة مع بعض 
اتخطوطات في صناديق لضرورة ماء کا أخبرنا أحد المسؤولين في 
العهد. فلم يمكن الاهتداء إليها. 
وهذا نص القصيدة : 

4 اا :12 الأمجكن: وشان 
هدي ال ج ها وضل الشانی< 


4 إِنّى خحصصت على نساء محمد 


(1) الشاني : المبغض 
(2) عن هنا بمعنى على کا في قول الشاعر : 
لاه:ابِنٌ عملك لافضلت في حسب 


عنم ۱ و لاانت دياق 5 ول ر و ني 
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(1) 


(2 
(3) 


(4) 
)5( 


(5 


(6 


(7 


(8 


(9 


وسبقتین إلى الفضائل کلها 

فالسبقی سبقي والعنان عِناني 
مرن اللبي ومات ین ترائبي!”» 

فاليوم يومي والزسان زماني 
زوجي وقول الله 1 ر غير 

الله زوجني به وخياالي 
وتا جبريل این بصورتي 

وأ اتسار حين رانی«» 
آنا بكره اهار ا عندي ب 


وضجيعه ف مزلي قمران 


10( وتكلم الله العظيم بخجتي 


وبراءلي في مُحکم الققران 


في الحديث أنه 2 استاذن نساءه أن یمرض في بيت عائشه فاذن له وقالت 


صقر 


عائشة : قبض رسول الله عو بين متخري وٽځري 


من العلوم أنها «ض» لم تتزوج بغيره عَيكله. 


في الصحيح قال عر لعائشة : أريّك في انم ثلاث ليال جاءني بك الملكُ 
في سرقة من حريرء فقال هذه امرأئك» > فقلتٌ إن يكن هذا من عند الله يُمطيه. 


من المعلوم أنه عي م يتزوج بكرأ غير عائشة. 


أنزل الله عز وجل في براءتها عشر آیات في قوله تعالى : وان الذین جاءوا 
بالافك عصبة منکم» الآيات 11 20 من سورة النور 
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ل هاس 


1 والله خفني وعظم جرحي 
وعل لسان 1 بای 
2 ولله في القران قد لعن 


بعد البراءة رم‌اني«) 


3 والله وخ مرن أراد تنقصي 
إفكاء وسبح نقسه ف شأنی» 
14( اي لمُحصنة الازار بريقفة 
ودليل خسن طهارتي إحصاني 
5 وال آحصنني بخاتم رسله 
أل الافلی والنهت ان 


من ا ونوره يغشاني 


(1) 
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بالتشدید أمنني وحماني. وفي نسختنا ونسخه. 3 خيرني بالياء. 
پتخقیف الهمزة 

يشير إلى الاية 2 من سورة النور وهي قوله تعالى : «إن الذين برمون 
احصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة). 

يشير إلى قوله تعالی : «ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لا أن نتكلم بهذا 
سبحانك» هذا بهتان عظم» وسبّح نفسه, هو ما في نسخه 60 وباقي اللسخ 
فيها سبح شانه ولعلها تصحيف. 


17 وحن الیه» وکنت تحت ثيابه 
فحنا ع بوبه وخبانی(» 


8) من ذا يفاخرني وينكر صحبتي 
ومحمدٌ ف حجره راق 
وهما على الاسلام مصطحبان 

20( وأبي أقامٌ الذین بعد محمد 
فالنصل تصل والسنان سناني 

21( والفخر فخري والخلافة, ٤‏ ان 
حسيي مپذا ۹ وكقاني 

2 وأنا ابنة الصدّيق صاحب أحمد 
وخبييه في السر والإعلانٍ 

3 نصر النبي ماله وفعاله 
وخروجه معهمن الاوطان 


(1) في نسخة 60 آوحی» وفي باقي اللسخ يرحي» والاشارة لما في الصحیح قال 
رسول الله عام : : ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. . الحديث. 
(2) بتخفيف همزة خباني. 


(3) في الحديث : مانفعني مال مانفعني مال أي بكر. 
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4 انيه في الغار الذي سد . الکوی 
بردائه» أكرمٌ به من ثان©) 

5 وجنى العّنا حقى تلل بالعبات 
زُهمدا وأذعن نيما إذعان 

26( و تخل میه ملائكة السما 
وأتسهٌ بشری الله بالرضوان 

7) وهو لم خش لومة لاثم 
قل أهل البغي والعٌدوان 

8) قتل منعوا الزكاة بکفرهم 
وأذل أمل الكقر والطعْيان 

وی سبّق الصحابة والقرابة للقدی 
هو شیخهم في الفضل والاحسان 


(1) 
(2 


(3) 


(4) 
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جمع كوة يريد تُقبا كانت في الغار سدها أبو بكر بقطع من ثوبه 
يشير إلى قوله تعالى : «ثاني إثنين إذ هما في الغاره. وهذا البيت با انفردت 
به السخة 60 

يشير إلى نزول جبريل على النبي عه وعنده أبو بكر قد تخلل بعباءة وسؤال 
جبريل عنه وإجابة النبي له بأنه أنفق ماله عليه يعني حتى افتقر. وفيه أن جبريل 
أقرأه السلام من الله عز وجل وقال له إن الله تعالى يقول لك أراض أنت في 
فقرك هذا أم ساحط ؟الحديث» وقد ذكره هو وتخريجه لمحب الطيري في الرياض 
النضرة. 

بعد وفاة النبي مَك ارتدت قبائل من العرب» وامتنعت قبائل أخرى من أداء 
الزكاة فقاتلها ا قالت المرتدين. وبذلك هى أركان الاسلام من الضياع. 


(0 
(2) 


(3, 
(4) 


مثل استباق الخیل يوم رهانٍ 
1 إلا وصار آي إلى علياكهيا 

فمکان» متها أجل مكان 
2 ويل لعبد خان ١٠ل‏ محمد 

بعداوة الأزواج والأحت ان( 
3 طوی لمن وال جاعة صحبه 

ویکون من آحبابه الخسنان 
4 یی لاه اة ال 

لاتستحيل بنزغة الشيطان 
5) هم کلاصابع في اليدين تواصلا 


6 حصيرث©» قلوب الكافرين بوالدي 
وقلوبهم ملعت من الاضغان 
7 خب البّتول وبعلها لم يختلف 

من ملة الاسلام فيه اثنان 


ا 
2 


في نسخة 60 بمکانه بالباء» وهو تصحيف. 
جمع خعن وهو زوج البنت» وقد سوی في هذا بين من يعادي عائشة وعليا 


اض؟. 
هذا تأكيد على مذهب أهل السنة وهو مُوالاة الآل والأصحاب جمیعا. 
ضاقت. 
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38( نت مودئهم دا ف لحمةد) 


44( من حبني فليجتنب من E‏ 
إن کان صان عجتي ورعالي 
فک لدمرا ف الخو مستويان 


(1) في جميع النسخ : مه بافای والتصحیح من نسخة 60. 

(2) في نسختنا ونسخة 0 : طغياني» ولیین يشيء. والطعان المراد يبا هنا كثير 
الطعن والعيب. 

(3) في نسختنا ونسخة 730 : صافي. وماأثبتناه هو مافي النسختين الأخريين وهو 
أول. 
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46( إني لطيبة لقت لطسیب 
ونساء آحمدد) اظ النسوان 
ك ۳ 
7 ئي لام المؤمنين فمن أبى 
حبي فسوف بوء بالحُسران 
8 الله حبسي لقلب یه 
وإلى الصّراط المستقيم هداي 
9 والله يكرمٌ من أراد كرامتي 
ویهین ربعم من أراد هواني 
50( والله آساله زیادة فضله 
وحمدثثه شکراً لا أولاني 
51) يامن يلوذ ببيت آل محمد 
يرجو 0 7 الس رحمن 
شتا نشب لت الايمان 
3 اي لصادقفة القال كرية ` 


إي والذي دلت له الأمقلان 
حذها اليك فإنما هي روضة 


محفوفة بالروحه) والريحان 


)1( هكذا في نسخة 60 وفي باقي النسخ : طيب. 
(2) في النسخ الثلاث غير 60 : بالراح» وهو خطأ. 
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5ئ صلّى لاله على النبى واله 
فهم تمه ازاف رال بیان 


(3) في نسخة 60 : 
60 : تنم بالنون. 
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قح ی حاة الشقر اطسية 
في مكح المصطفه 


لاحظت في كتابي «أدب الفقهاء» أن مدح النبي عر مما 
اختص به مشائخ العلم وأدباء الفقهاء» وأنه بعد شعراء الصحابة 
الذين عاصروا ظهور الاسلام كحسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة» لم يتعاط أحد من شعراء العربية الكبار في العصر الأموي 
والعصر العباسي هذا اللون من المدح الذي يعد فنا من فنون الشعر 
العربي» متفردا بما یسجله من صور البطولة والکفاح من أجل 
إثبات الوجود العربي واعلان رسالة الاسلام التي حرجت لناس 

من الظلمات إلى النور» وأحلت العرب محل الصدارة بين الأمم 
ذات التاریخ غ المشرق والمجد العریق» وهو حري آن یصنف في 
شعر السیر والملاحم ویستظهر به في مقابل الشعر القصصي 
الذي يوخذ على شعرنا القن ارو لاسیما والکثیر منه بقع 
ا رائعة تستوعب ذكر أحداث السيرة النبوية» باسلویت 
أدبي ممتع یتخلله الانطبا ع النفسي للشاعر وتجاوبه مع هذه 


() أعيدت كتابة هذا البحث باعتاد ثلاث نسخ أخر ى من القصيدة الشقراطسية 
زيادة على النسخ الثلاث التي كتبت علیبا أولا. 
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الأحداث» مما جعل الناس يتغنون به ويتناشدونه في المناسبات 
القومية والاجتماعية. 

وأن ينتشر الشعر في جميع الأوساط» ويحتفل الناس به هذا 
الاحتفال» دليل على أنه يمس أوتار لكلو وكين لبر الذي 
التي قيل فيهاء وأنه متميز في بابه» فهو وإن كان مدحاء ليس 
كسائر الأمداحء لأنه سجل حافل بالمفاخر والماثر التي يدرك 
الجميع وكل فرد فرد أنها مفاخره وماثره هو نفسه. 

ومن أوائل مطولات هذا الشعر التى أشرت إليها هناك القصيدة 
الشقراطسية. ۱ 

القصيدة وصاحبها 

الشقراطسية قصيدة لامية من بحر البسيط في مدح الرسول 
إل واستعراض وقائع السيرة النبوية وحياة الدعوة الاسلامية منذ 
انبلاج فجرها إلى أن عمت أقطار المعمورة» وذلك بأسلوب شعري 
جميل يتراوح بين التقرير والتخييل. والتصوير والتسجيل ما يتجاوز 
حدالوصف وآیام في ضح مكة أكثر من رائعة وهي تقع في 133 
بيت» وشهرت بالنسبة إلى ناظمها ألي محمد عبد الله بن يحبى بن 
علي التوزري المعروف بالشقراطسي نسبة إلى قلعة قديمة كانت 
بالقرب من قفصة في تونس تسمى شقراطس؛ على أنه عاش في 
مه ر وكان من فقهائها ونبغ في الأدب والشعرء وله كتاب 
«الإعلام في معجزات خير «الأنام» وغيره من الاوضاع و خحذ عنه 


جماعة من أهل العلم كأبي الفضل ابن النحوي» وحج وزار وأنشد 
قصيدته هذه بالمدينة المنورة تجاه الروضة الشريفة» وكانت وفاته في 
ربيع الأول سنة 466 ه. 

وتمتاز الشقراطسية بأنها من الملاحم الطولة التي تحت باب 
نظم السيرة واقتحمت معركة الشعر التاريخي بنجاح» فنالت بذلك 
شهرة كبيرة» وتلقاها الناس بالقبول» ولم یقلل من انتشارها إلا 
ظهور قصيدني البردة واممزية للإمام البوصيري الذي تقفی خحطوات 
الشقراطسي ونسج على منواله» ولکن تاريخ الأدب نسيه أو تجاهله» 
على أمبا حلت ما أخذ على القصيدتين من غلو في بعض أبياتهما. 

تقريظ الناس فا واهتامهم با 

كثر الثناء على الشقراطسية والتنويه بها من جهابذة العلم وعباقرة 
الأدب» وقدروا مجهود صاحبا سواء من ناحية السيك والصياغة 
أو من ناحية المؤدى والمضمون» وهي في الحقيقة حرية بذلك 
وأجدر با قيل فيها. فهذا الرحالة العبدري المعروف بعلو كعبه في 
الأدب والنقد يقول بعدما أوردها كاملة في رحلته مانصه : «قلت 
آبدع هذا الناظم رحمه الله فيما نظم» وشرف هذه القصيدة بقصده 
الجميل فیها وعظم. فراقت معنی ومنظراء وشاقت حسا وخبرا» فهي 
کا وصفها آبو عبد الله الصري حين قال (یعست عن معارضتها 
الأطما» وانعقد على تفضيلها الاجماع» وطبقت أرجاء الأرض» 
وأشرقت منها في الطول والعرض). 
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أبو عبد الله المصري الذي ورد ذكره في كلام العبدري هو 
بلدي الشقراطسي من توزر ولكنه شهر بالمصري ويعرف بابن 
الشباط وقد كن محتفلا بهذه القصيدة رواها بالسند التصل إل 
ناظمهاء ورویت من طریقه وشرحها وخمسها وسمى تخميسه بسمط 
المدى في الفخر احمدي وذکر العبدري مطلعه وهو هذا : 
بدا بحمد الذي آعطی وم تسل 
وذد به ریب رین الأين والکسل 
فالحمد أحلى جنی من طيب العسل 
(الحمد لله منا باعث الرسل 
هدى بأحمد منا أحمد السبل) 


و قد أثنى العبدري على هذا المطلع وحكم له بالإجادة وهو 
كذلك ولايستغرب من ابن حبيش فإنه كان على تضلعه في العلوم 
راسخ القدم ی الادب وله شعر ينم عن ذوقه وانطباعه. 

وممن أثنى على الشقراطسية ثناء عاطراء الشيخ أحمد بن عمار 
صاحب كتاب نحلة اللبيب باخبار الرحلة إلى الحبيب» نقل عن 
الرصاع كلاما في الاحتفال بالمولد النبوي الشریف» وما يستحسن 
إنشاده من الشعرء ومنه هذه القصيدق وذكر ابیاتا منبا في هذا 
الغرض. فعقب عليه ابن عمار بقوله فيها : «وهي من القصائد 
العظام البديعة النظام؛ الرائقة العاني الوثيقة المباني» وهي من الطراز 
الأول» وعلیبا في هذا الباب المعول» وقد رأيت أن أثبتها هنا برمتهاء 


لانقياد البلاغة في أزمتها ولكونها فتحت للافتتان آبوابا. وأحكمت 
من نسج البديع أثوابا وطارصيتها في الآفاق» وانعقد على بركتها 
الاجماع والاتفاق» ثم أتى بها كاملة وأعقبها بكلام الناس فيا وماسبق 
إيراده من أمثلة التخميسات التي وضعت عليها وغير ذلك. 

على أن من الأدباء من شطرها ومنهم من عشرهاء وتتبع ذلك 
يطول وأما عن شروحها من غير ما ذكر فكثير وهذا دليل ناصع 
على ماکان لما من شهرة واسعة وأنها اعتبرت نسيجة وحدها نا 
ظهرت. کا ألمعنا لذلك من قبل وأشار له الشيخ ابن عمار في 
نقد العبدري ها 

قدمنا ماقرظ به العبدري هذه القصيدة ونورد أيضا مالاحظه 
على بعض أبياتباء إذ كان ناقدا قلما يسلم من وخزاته أحد» وإليك 
ماقاله بإثر كلامه السابق ف-نقبدها «على أنه رحمه الله تعالی قد أكثر 
فيها لأجل الصناعة التصنع» وتكلف منها ماهو بعيد المرام» شديد 
القنع» واعترض في كل معنى عرض» وريما اغرق النز ع فخالف 
الغرض» کقوله (فویل مكة من آثار وطاته) البیت» وقوله : (وحل 
بالشام شوم غبر مرتحل) وماجری هذا الجری من كلامه رحمه الله 
ولكن قصيدته بالجملة قد حلت من البلاغة في حصن ممنع» وجلت 
وجها زهاه احسن أن يتنقع(1) فإن أنكرت من وصفها قولاء أو 


(1) هذا تعبير مقتبس من عمبر بن ألي ربيعة في بيت من قصيدة عينية یقول فيه : 
ولا تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاه الحسن أن تتقنعا 
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مت في مدحها تخصیص لولاه آحردت متاملت وأنشدت تمثلة : 
ابل در عل ج 
كلا ولا الظبى الذي يوصف 
اللدر فيه كلف ظاهر 
والظبي فيه خنس یعسرف...) 

وهذا الذي انتقده العبدري من قول الشقراطسى لايتوجه عليه 
ذا استخطرتا أنه یعکلم عل نمكت وهي في قبضة المشركين» فالویل 
منصرف لیم وليس لماء وكذا القول في الشام» ماحل بها من 
الشوم» إنما هو لمن حل بها من الروم لابها أما اتح وايعنئ ابه 
صناعة البديع فإنه كان حلية الکلام» وحلبة التباري بين الادباء في 
تلك العصورء والناقد نفسه لم يسلم منه في كثير من کلامه وقد 
رجع فأقر بتفوق القصيدة في مجال البلاغت والحق هو هذا الذي 
وقع عليه الانفصال. 

نسخ القصيدة التي قابلناها علیها 

بیدنا ارت ی سم Se‏ مخطوطة من القرن 
التاسع امجري أو العاشر على الأكثر فیما یظهر وهي في مس 
صفحات كبيرة من ستة وعشرین وسبعة وعشرین سطرا. 

ومدادها فاتح وبعض أبياتها وهي التي تکون بثابة الفصل بين 
موضوع واخرء مكتوبة بالأحمر و کذا بعض الاعلام وإسم الجلالة 
بالخصوص» وبعضها الاخر بالأخضرء وهي مشكولة شکلا تاما 


62 


وصحيحا وبهامشها كلمات تشير إلى اختلاف النسخ في بعض 
الأبيات ما يدل على أنها نسخة مقابلة بغيرها فيمكن اعتادها 
باطمکنان. 

والثانية والثالقة هما نسختا رحلتي ابن عمار والعبدري» والأول 
مطبوعة في الجزائر سنة 1322 ه = 1904 م والثانية مطبوعة 
في الرباط سنة 1968 بتحقیق الأستاذ الکبیر محمد القاسي. 

والرابعة نسخة کتاب النهاج الواضح في تحقيق کرامات أي 
محمد صاخ الطبوع بمصر سنة 1352 ه = 1933 م وهي ختام 
الکتاب» وقد جاء في اخرها بتبيان أحدها في الصلاة على النبي 
َه والثاني یتضمن تسمية الناظم» وهما مثل البیتین من 
إل تصيدة البردة للبوضيري اي الصلاةعله »وین أن الباعث 
عليبما خفاء عبارة الصلاة التي ختمت بها كل من القصيدتين 
لصياغتها الأدبية البليغة فعبر صاحبا البيتين بعبارة صريحة في الصلاة 
يفهمها الجميع. وعلى كل فهذان البيتان المشار إلهما ليسا من 
الفصيدة بحال. 

والخامسة نسخة كتاب نباية الأرب للنويري» طبعة مصر سنة 
4 ه = 1954 م تصويرا عن طبعة دار الكتب. وقد جاءت 
في آخر الجزء الثامن عشر منه» وهذه نسخة وقع فيها اضطراب 
وخلط بين أبياتها بحيث فقدت الترتيب الطبيعي الذي يجعل معانيها 
متساوقة منسجمة. وذلك في أربعة مواضع. الأول بعد البيت 57 
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حيق أقحم ستة أبيات ابتداء من البيت 100 إلى البيت 105. 
والثاني بعد هذا البيت بالذات إذ أقحم البيت 64 إلى البيت 99 
والثالث إثر هذا البيت إذ جاء بعده البيت 55 إلى البيت 64 
والثالث بعد هذا البيت حيث أقحم البيت 106 إلى النهاية» فهي 
إن كان نصها سليما في الجملة إلا أن ترتيبها لایعتمد(), 

والسادسة نسخة كتاب الجديد في أدب الجريد للأستاذ هد 
البختري التونسي المطبوع سنة 1973. 

وتم قطع من القصيدة مخطوطة وقفنا علیبا في بعض امجامع 
وشروح السيرة النبوية و کتب الامداح ومطبوعة في بعض هذه 
الشروح والكتب المنشورة كشرح الزرقاني على المواهب وكرت 
على سبيل الاستشهاد. وقد راجعناها عند القابلة استعناسا بها کانبا 
نسخة سابعة وتم بذلك إخراج النسخة التي نقدمها للقارىء, 
وتصحيحها بقدر الوسع والطاقة» مع الاشارة في ذيول الصفحات 
إلى الاختلافات الواقعة بين هذه النسخ في الجملة» وان كان بعضها 
قد یمد من حطاً طبع نال منبا والکمال د ورا 
نسختنا حرف الخاء وال نسخة رحلة ابن عمار بحرف العين وال 
نسخة رحلة العبدري بحرف الراء وی نسخة النباج الواضع بحرف 
الم ول نسخة نهاية الارب حرف النون وإلى نسخة کتاب الجديد 
حرف الجم. 
(1) تبني إلى هذه النسخة الأستاذ الصدیق بن العربي محافظ الخزانة العامة بمراكش. 

فله الشکر. 


(1 


(2 


(3 


(4 


(5 


(6 


(7 


(8 


(9 


ف ن : 
(1) في 


نصها 


لرسل 
۹۹ 
منا باعث 
لله 
لحمد 
| 


تسیا 
الس 
جر 
| 
حمد) مناي ٤‏ 
: منته 

۱ 7 ف ومنتعل 

2 7 5 0 
۱ ۹ 
5 أكرم و فر فت 
1 آتت 7 
7 ۱ لأعصر 
ر ۰ 
ى أ ۱ 37 

رور ۱ 5 

ا ۲ 
: ۷ و ار 
٤ ۱‏ قو | 
3 3 1 ذا 

, 7 8 3 الأرجاء 1 
۱ مدت ۱ 

۱ ۱ م یس 

۲ ۲ ۲ 2 1 
۱ 7 هر انقو 
۱ ۰ ۳ : مع جره ۱ 

۳ ۳ لعیر واخمل 
۱ : 7 ۳ ۱ ۲ 
1 
۱ ۳ ۱ 3 0 1[ بالك 

منطق الذر 9 
0 0 
۱ ۱ 2 لشهب ترمي 
راق 
5 توا ۰ 

دو 


وانقاض 


0) وفي دعائك بالأشجار حيت آتت , 

تمشي بأمرك في أغصاتها الذلل" 
1) وقلت مُودي فعادت في منایتها 

تلك العروق بإذن الله لم تمل 
2 والسرحٌ بالشام لما جتتّها سجدت 

ف الذوائب من أقنانها الحضل 
ون والجذع حنّ لأن فارقئه أسفا 
14( ماصبرٌ من صار من عين إلى آثره 

وحال من حال من حلى إلى عطل 
15) حیی» فمات سكونا ثم مات لدن 

خيي حنينا فأضخى غاية الشل 
6) والشاه لما مسحت الكف منك على 

جيه امزال باأوضال: نلا تازه 


في ر : الدلل باهمال الذال 

في ع : على. ۱ 

عون و ابعال وجيغد يقرا عطل بكس الطاه. 
في ع و روم: ید" 

في ع : نحل وفي م * 


(17 
(18 
(19 
(20 
(21 
(22 
23 
(24 
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سحت بدرة شکری«الضرع حافلة 

فروت الر کب بعد النبل بالعلل 
واية الغار إذ وقیت في حجب 

عن کل رجس لرجس الکفر مجل 
وقال صاحبك الصدیق كيف بنا 

زک نیم بمرأى الناظر العجل 
فقلت لاتحزن إن الله الا 

وکنت في حجب ستر منه منسدل 
حمت لديك جام الوحش جامة 

يدا لكل غَوِي القلب عتبل 
والعنكيوت أجادت رك خلا 

فما يُخال خلال اللسج من لل 
قالوا .وجاءت إليه سرحة سترت 

وجْةَ النبي بأغصان ها هُدُل 
و سراقة ايات مته 

إذ ساخت الحجر في وحل© بلا وحل 
عرجت مخترق السبع الطباق إلى 

مقام رُلفى كريم قمت فيه علي 


(1) في ع وم : شكوى وفي ر : شكر وشكري الضرع متلشته لبنا. 


(2) في م : 
(3) في ر : 


فدرت 


رجل والحجر بکسر الحاء : أتعى الخيل. 
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26 


(27 


(28 


(29 


(30 


(31 


(32 


33 


عن قاب قوسین أو آدنی هبطت وم 
تستكمل الیل بين المر ولقفل 

دعوت للخلق عام احل مبتبلا 
أفديك باخلق» من داع ومبتهل 

صعّت كفيك إذ كيف الغمام فما 
صوّبت إلا بصوب الواكف الهطل 

أراق بالأرض تجا صوب ريقه 
فحل بالروض نسجا رائق الحلل 

هر من النور حلت روض أرضهم 
زهرا من النور ضافي التبت مکتبل 

کل غصن نضیر مورق خضر 
و کل نور نضید مونق خضل 

جع أحيت للاحياء من مُضر 
بعد الضرة تروي السّبل بالسیله 

رامت على الارض سباغیر مقلعته 
لولا دعاؤك بالاقلاع لم تزل 


من 


(1) في خ : للخلق. 
(2) في م. ون و ج بالسبل بقتح الباء وهو المطر. 
(3) في ر : مغلقة. 
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زورك بالزوراء إذ صدروا 
يمن كفك عن اعجوبة مثل 
جودا من آأاملها 
وسط الاناء بلا نهر ولا وشل 
6و تى توضا هه الفوم: واعترفرا 
وهم ثلاث مئين جمع محتفل 
37( أشبعت الصو آلفا مرملین 3 
رويت ألفا ونصف الألف من سمل (۵ 
عاد ماشبع الألف للبیاغ به 
كا بدوا فيه الم ینقص وم بحل 
39( آعجزت بالوحي ارباب البلاغة ف 
عصر البیان فضلت أو جه الحيل 
40( سالتهم سورة في مثشل حکمته 
دو 2 
فتلهم عنه حين العجز حين ثلٍ 
1 فرام رجس كذوب أن یعارضه 
سخف إفك فلم) بحسن وم يطل 
(1) الزوراء المذكورة هنا موضع بالدينة وهو في حدیث أنس عن هذه المجزة کا 
في الصحيحين رأيت رسول الله؛ وهو بالزوراء وحانت العصر : الحديث. 
(2) في ر : ولاغبر. 
)3( السمل بقية الاء في الا ناء 
(4) في ع : لم وهو كذلك لايتزن» وني م و ن : بعى عي مکان بسخف افك. 


34 ویو؟ 


ع > 0 


38 د 
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2 مبج بركيك للافك ملتبس 
ملجلج بزري» الزور واخطل 
3 يمج ول حرف مع ارهز 
ويعتريه كلال© العجز واللل 
8 كا مط الوراف. اذ ٠‏ ب 
ش لبس من الیل أو مس من الخبل 
5) مرت البيرر بل غارت خبته) 
ها وأعمى بصير العين بالتفل 
6 وأيبس الضرع منه شوم راحته 
من بعد إرسال رسل منه منهمل 
7 برئت من دين قوم لأقوام هم , 
عقولحم من وثاق الغي في عقل 
8) يستخبرون خفي الغيب من حجر 
صلد. ويرجون غوث النصر من هبل 
9) نالوا أذى منك لولا حلم خالقهم 


وحجة الله بالإعذار لم َل 


في ر : بردي 


في م : کلام العجز 
في خ : الحبل بالمهملة والخبل بالسكون الفساد وبالفتح الجن 


ف ن : واغورت محبته. 


في طرة خ : إشارة إلى نسخة أخرى فيها : له. وهي أنسب وفي ج بريت مكان 


90 واستضعفوا أهل دين الله فاصطبروا 
لکل a E‏ 

51) لاقى يلال 3 ع EE‏ 
أحله الصبر ذ فيه أكرمٌ الا زل« 

2 إذ أجهدوه بضنك الاسر وهو على 
شدائد الازله ثبت الأزر ولم يزل 

3) ألقوه بطحاً برمضاء البطاح وقد 
عالوا عليه صخورا جمة الثقل 

4) يوححد ال إخلاصا وقد ظهرت 
ظهره ابو الطل في الطلل 

5 إن قد ظهُ ظهرٌ ولي الله 2 
قد قد قلت عدو ال من تنل 
6 لفرت في نفر لم ترض آنفسهم ۱ 
إذ نافروا الزجس إلا القدس من تفل 

7 بأنفس بُدّلت في الخُلد إذ بِذَّلت 
عن صصدق بذل. ببدر أكرم البدل 


)1( ف م أكرم النول. 

(2) الداهية والأمر الشديد. 

(3) في م» و ن : فوحد الله. ۱ 
(4) يريد به أمية بن خلف الذي كان یعذب بلالا بمكة فقتله بلال في بدر. 


58( من كل مهتصر لله منتصير 
9 يشي إلى الوت»عالی الكعب معتقلا 

أظمى لکموب كمشي الكاعب الفضل 
0 قد قَائلُوا دونك الأقيال عن جلد 


وجالَدُوا بجلاد البيض والجتل 


61( وصلتهم 00 الاقربین فد 
لله لولاه لم ولم تصیل 
2) وجاء 0 في جند له عدد 
لم تبتذلها آکف ادق بِالعَما 
63( يض من ان لم ستل من عم 
خیل من الكون ُ تستن ف في طيل 
64( أحبب بخيل من التكوين قد جَنبت(2) 
لجانب عن جناب الحق معتزل 
وعقلوا عن خراك التقل بالنقل) 
(1) في طرة خ : إشارة إلى نسخة فيه : إلى الحرب. 
(2) في ر : حبیت. 


(3) القل مرکا صغار الحجارة. 


66( ودعوة بفناء البيت صادقة 
غذا رت منبا شر منخذل*» 
67( غاڌرت جهل ابي جهل بمجهلة 
وشاب شيبة قبل الوقت(» من وجل 
8 وعتبة الشر لم يُعتب فتعطفه 
منك العواطف قبل الخین في مهل 
69( وعقبة الغمر عقباه لشقوته 
أن ظل من غمرات الخزي في ظلل 
70( وکل اشوس عاتي القلب . متقلب 
EE EE‏ سا 
02 عقدت . ۳ ف عط قاد 
طوق الحمامة بای غير منتقل 
بلامس في تحيّلاء الخيل والخول 
(4) في غ : منخزل؛ والدعوة الشار الا هي ماجاء في الصحيح من قوله ۶ 
اللهم عليك الملا من قريش وسمی نفرا منهم : أبا جهل وأمية ابن خلف وعتبة 
ب ل لوي a‏ 
(5) في ع : المتوت وني ن : الفوت 


(6) في ن : قد ظل والراد بعقبة : ابن أي مُعيط وهو الذي القى سلا الجزور على 
النبي عند سجوده فدعا عليه وعلى رفاقه. 
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اس | زفيراً في ججوانحه 
جنح من الشك م وم یمل 

75 یقاد في القدّ قا مشربا عنقا 
تي به الذّعر مشي الشارب الثمل 

6 أوصاله من صليل الل في علل 
0 وقلبه من غليل الفل في غلل 

77 يظل يحجل ساجي الطرف حافضه 
لمَسكة الحجل» لامن مُسكة الخجل 

8 ارخت بالسيف 0 عن من فر 

79( تن .کت بالکفر صدعا غیر. ملكتم 
واب عنك بقرح غير منديل 

80( وآفلت ات منهم کل ذي آسف 
على الجمام هاه آجل الأجل 

1 قد أعيَمَيُهِ عِتاق الیل وهو يرى 
به ال رف موب رقه العزل 

2 فكم ببكة من باك وباكية 
بفيض سَّجل من الآماق منسجل 

3 وكاسف البال بالي الصبر جذت له 
بوابل من وبال الخزي متصل 

(1) في م: من مسكة. 
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4 فژاده من سعير الغيظ في غلل 

وعيئه من غزير الدمع في غلل 
5 قد آأسعرث منه صدراً غير مصطبر 

وحملت منه صبرا غير محتمل 
86( ویو مكة إذ أشرفت في ألم 

يضيقٌ منبا فاج الوعث والسهل 
عاك عاد تزع عدون با 

2 قاتم من عجاج الیل والابل 
88( وجحفل قذف الارجاء ذي» لحب 
عرمرم كزهاء الل منجسل 2) 
و وت صل عليك الله تقدُمهم 

في بهو إشراق ور منك مكتيل 
90( پر فوق آغر الوجه منتجب) 

شوج بعزيز النصر مقتبل 
1) يسمو» أمام جنود الله تاک 

وب الوقار لأمر الله ممتخل 


)1( في ر : في لجب. 

)2( في عء وم : الليل وفي العبدرية : النسيل منسحل» وهو تصحيف. 
(3) في رو م: منتخب 

(4) في م» ون : تسمو 
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2 شتفت تحت بباء* الغز حين سمت 

بك المهابة فعل الخاصعم الوجل 
93( وقد تاشر مادك السماء با 

ملک :آذ نلك هة غاية الأمل 
94 رن تر جف من رَهُو ومن فرق 

ویر هر لتاق من الل 
95 زيل تحال هو ف آعئتها 

والییس تال رهواً في ی المدُل 
6و لولا الذي طت الأقلامُ من قدر 

وسایق من قضاء غير ذي حول 
7 اهَل تهلان بالتهليل من طرب 

E‏ یدیل ليلا من ابل 
و الملكٌ - لله هذا عز من عقدت 

له النبوة فوق العرش في الأزل 
9) شعبت صدع قريش بعدما قذفت 

بهم شعوبٌ شعاب السهل والقلل 
0عقالوا محمد قد زارت کائبه 

كالأسد. تزار ‏ في آنیاببا الفصل 
1 فویل مكة من اثار وطأته 

وول ام قريش من جوی الهبل 


(5) فين ن : تحت لواء العز. 
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2) فجدت عفوا بفضل العفو منك وم 
تلمم ولا بأل اللوم ولعذل 


3 أضربت بالصفح صفحاً عن طوائلهم 
طزلاً أطال مُقيل الوم في الیل 
4)رجمت واش أرحام ثیح فا 
تحت الوشيج نسيجٌ الرؤع والوججل© 
5 عاذوا بظل كريم العفوذي لطف 
مبارك الوَججمه بالتوفيق مشتمل 
6)أزكى الخليقة أخلاقاً وأطهرها 
وأكرم الناس صفحا عن ذوي الزلل 
7 زات ا وقار منه في تفر 
آرق من حفر العذراء في الكلل 
8 وطفت بالبيت محبورا وطاف به 
من كان عنه لبيل الفعح في شغل 
9 والكفر في ظلمات الخزي مرتکس 0 
او بمنزلة الپموت من ز 
بالأمن أقطار الحجاز معا 
وملت بالخوف عن تیف وعن ملل 


0) خجزت 


(1) في ن : القوم 
)2( ف ا والنجل٠‏ 
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)1( 
)2( 
ر3) 
)4( 
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1 ول أمنٌ ومن منك في يمن ر 
15 نابت إلى الايمان عن 
2 1) وأصبح الدين قد حفت جوانبه 
بعرَّة النصر واستولى على الملل 
3)قد طاع حرف مہم لمُعترف 
وانقاد معدل منم لمعيل 
4 أحببٌ بخلة أهل الحق في الخلل» 
دولعه العراء.. ف دول 
5م العامة يوم منه ی 
وحل بالشام شوم غير مرتحل 
6)تعرقت منه آعراق العراق وم 
يترك من الترك عظم غير منتثل2) 
7 لم يبق للفرس ليث غير مقترس 
لا من الخبش جيشٌ غير منجفل 
8 ولا من 0 صون غير مُبتذل 
من الروم مَرمى غير منتضّل 
9 )ولا من رر جذم(*» غير مجم 
من الج جذل غير متجدل 


في رء و م : خلل. 


في ر نشت 
في ر : جزم وهو تصحیف. 
في ر : منجزم 


0 ونيل بالسیف سیف الیل واتصلت 
دعوى اتود فكل بالجلاد صلل 

1)وسْل بالغرب عَربٌ السّیف إذ شرقت 
بالشرق فل تور ال ] 

2 وعاد کل عدو عز جانبه 
قد عاذ منك يبَذْل غير مبسدّل 

3 بذمء الله والايمان مستصل 
أو من شبا النصل بالاموال منتصل 

4 )ياصفوة الق قد اصفیت فيك صفا 
صف الزذاف: لا شو راقعل 

5)الست أكرم من يشي على قدم 
0 من البرية فوق الل والججبل 

6 و,أزلَفَ الخلق عند الله منزلة 
إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل 

7 قم يا محمد فاشفع في العباد وقل 
تُسمّع و بط كاتا وسل 

8) والكوثر الحوضٌ يروي الناس من ظماآ 
برح وينقع منه لافِح العُلل 

9 أصفى من الثلج إشرانا ماه 
أحلّى من اللَّبن المّضروب بالعسّل 


(1) في ر : ببكل منه مبتذل ولا يظهر لما معنى. 


0 غلتك الود علي إذ نحت 

أحبى حبك منه» أفضّل اشحل 
1)فما لجلدي بنضح النار من جلد 

ولا لقلبي بهُول الحشر من قبل 
2 باخالی الخلق لاخلق با اجترمت 
3) وصحب وصل وواصل کل صالحة 

على صفيك في الاصباح والاصل 


(1) في ج : مناث. 


تائية أبجه أشحاق الالبيدي 


هذه القصيدة من أروع ماقالته العرب في شعر الوصايا واحکم 
وقل أن تشاببها قصيدة في هذا الباب» من حيث متانة البناء وعمق 
النظرة وقوة التأثير» إلا قصيدة أبي الفتح البسنتي : (زيادة الرء في 
وال باد » ولكن نونية أبي الفتح هذه شهيرة ومتداولة» ونجري 
أبياتها على الألسنةء وقد تضمنتها الدواوين ن الأدبية» فقلما جخلو كتاب 
للمنتخبات الشعرية منها. اقا اة چا الالبيري فهي مهجورة 
منسية» لاتکاد تُعرف» أو یلتفت إليبا أحد من الباحثين وأصحاب 
احموعات الأدبية والشعرية. 

a‏ بالنفس الطویل» والنظرة الستقصية, والتناول 
الستوعب» فتقلّب المعنى على جميع وجوهه وتتعمق فيه وتستبطثه 
رلاتترك شيعا يخطر على البال ما يتعلق به» ألا ألمعت إليه واستعرضته 
في وضوح تام وبيان لامزيد عليه» حتى إن أغراضها انحصرت في 
مدح العلم وتفضيله على المال» والترهيد في الدنيا ليس غير» وهي 
و ده من أمرها هو هذه 
السلاسة التي جعلتها في بلاغتها وحسن سبکها کأنبا قطعة نار 
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ونموذج إنشاني لأحد الكتاب البلغای لاقصيدة شعرية مرتبطة بوزن 
وقافية» وماذلك إلا لقوة عارضة صاحبهاء ومقدرته البيانية» ونظمه 
بالسليقة لابالتكلف. 

ويرجع عهدي ببذه القصيدة إلى أيام الطلب» حين كان الوالد 
رخاف ت وزد یات مهنا ف علش :ولاسيما الیت 
الذي يقول في آخره حاضاً على العمل بالعلم : عَلِمْتَ فهل 
عملتا ؟) وهذا البيت الفذ المؤثر : 

إذا آلقاك فهُمَك في مهار 

ثم بعد ذلك اطلعثٌ عليها أو على ماأورده الوالد منها في شرحه 
لنصيحة الملاليء وهو القسم المتعلق منها بالعلم وطلبه وادابه والعمل 
بهء وهو قسم طويل یکون وحده قصيدة كاملة» فلم أزل ألهج 
بأبياته وأجعلها نصب عينئ في الدراسة والسلوك إلى أت وقفت 
على ثلاث نسخ أخرى منها؛ ساتحدث عنها فيما بعد. 

وقد كنت ألممثٌ بها في كتابي أدب الفقهاء في فصل الأخلاق 
والآداب منه» کا ألممت بقصيدة الواعظ الأندلسي في أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في ذلك الکتاب ووعدت برجوعي الما في 
موضوع اشر وهو هذاء إذ لايشفي نفسي إلا إذاعة هذه القصائد 
ونشرها كاملة» وعدم الاكتفاء منها بالشواهد والأمئلة کا اقتضاه 
بحث أدب الفقهاء. 


أبو إسحاق الالبيري 


ترجھ لاي إسحاق ي عياض في «المدارك» ترجمة قصيرة 
قال عنه فيها : إنه من أصحاب ابي عبد الله بن ألي زمنين رحمه 
لل وروی عنه کتبه» وكان فقيها معظما في وفته. وم يذكر له 
تاريخا. کا ترجم له الضبي في بغية الملتمس با لايزيد على سطر 
فقال : إنه فقيه فاضل» زاهد عارف» كثير الشعر في ذم الدنيا مجتبد 
في ذلك. 

والترجمة الوافية التي وقفنا علیبا له» هي ترجمة ابن الأبار في 
كتابه التكملة في القسم الأول المفقود من طبعة قديمة» المنشور في 
الجزائر بعناية ألفريديل وابن أي شنب ونصها : 

«إبراهم بن مسعود 1 سعید الشجیبی» الزاهد من أهل 
غر ناطة یعرف بالإلبيري ويكنى ابا إسحاق. روى عن أ عبد 
الله بن أبي رَمّنين وغيره. وکان من اهل العلم والعمل؛ شاعرا 
مجوداء و شعر ه مدوّن» وكله في الحكم والواعظ والازهاد. 
ومسلكه سلك أبو محمد بن العسّال الطليطبي» وكانا فرسي رهانٍ 
في ذلك الزمان صلاحا وعبادة. وقد حدّث أبو إسحاق» وروی 
عنه ابن أخته وأبو محمد عبد الواحد بن عیسی؛ ویو حفص عمر 
بن خلف الممدانيان الإلبيريان وغيرهم». 


(1) في الأصل : سعد 
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ثم ذكر بسئده أبياتا من شعر الترج وقال : توفي في نحو الستين 
والأربعمائة». 

وذكره ابن سعيد المغربي في كتابه المُغرب» وجعله من أهل 
حصن العُقاب» ولذلك ۸ ينسبه إلى إلبيرة کا أنه لم يذكره بنسبه 
التُجيبِي ولفا قال فيه : 

أبو إسحاق ابراهم بن مسعود. من المسهب : هو من حصن 
العقاب و کان قد اشتپر في غرناطة اسمه وشاع عمله, و اتسم(!» 
اش کمن ماک کون رز زر و 
وعلى هل غرناطة انقیادهم له» فسعی في نفیه إلى إلبيرة فقال شعره 
الشهور : 


وكانوا من العثرة الأرذلين 
(1) بالأصل وارتسم» ونظن أن الصواب ماأثبتاه. 
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فاشتهر هذا الشعرء وثارت صنهاجةٌ على المبودي فقتلوه» وعظم 
قدرٌ ألي اسحاق».. 

وبعد ذكر مقطوعيتن شعریتین له إحداهما في محل سكناه 
حصن العقاب قال : وله ديوان ملان من أسعار زهديت ولأهل 
الأندلس غرام بحفظها». 

وهذا الدیوان الذي آشار له کل من ابن الأبار واین سعید المغربي 
قد نشره المستعرب الاسباني الشهير ايمليوغرسية كوميز 1 مرة 
عن خطوظة مکتبة الاسکوریال التي تحمل رقم 404 مع مقدمة 
ضافية بالاسبانیت وتعاليق» وكلمة حليلية لكل قصيدة أو مقطعة 
من آشعاره» وفهرس عربي واخر إسباني مفصل. وذلك في معة 
وست وتمانين صفحة. 
وممن ذكر أبا إسحاق صاحب الروض المعطار» فقال في تعريفه 
بمدينة إلبيرة : «ومنها أبو إسحاق بن مسعود الإلبيري صاحب 
القصيدة الزهدية التي وما : 

تفت فْوَاكَك لبم قا 
وتتحت جسمك الساعاتٌ نتا 

ثم ذكر أبياتا أخعرى من شعره ولکنه لم يذكر ها تاریخا. 

وذكره أيضا أبو الحجاج البلوي في كتابه (ألف با) بعد أن أنشد 
أبيانا من قصيدته التائية في تفضيل العلم على المال فقال : 

وهذا الشاعر هو أبو إسحاق إبراهم بن مسعود الإلبيري رحمه 
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لله» والقصيد حسن طویل» كان الأستاذ الفقيه أبو عبد الله بن 
سورة شيخى رهه الله يحمل طلبته عل حفظه بودنه». 

وذکره کذلك القري في نفح الطیب في اماکن مختلفة؛ منشدا 
له آشعارا زمدية وغیرهاء كلها ما یوجد في دیوانه. 


القصيدة ونسخها 
تنألف هذه القصيدة من معة وثلاثة عشر بیتا. وعند ناشر دیوان 
أي ٍسحاق, الأستاذ غرسة کومیس آنها مئة وإثنا عشر بيتا فقط 
برغم البيت الذي یکمل ثلاثة عشر والذي قال إنه یوجد بهامش 
الصفحة (11) من مخطوطة الدیوان لیتخذ موقعه بين البيتين 29 
و 35. وهذا البيت هو : 
فراجعها ودع عنك الهویتا 
شتا بالط رك مان 
وهذا البیت یوجد في جميع النسخ التي و 
الأستاذء وإنما استبعده من القصيدة لأن صاحبها يقول في البيت 
الأخیر منها : 
وقد أردفتها متا حسان|ا 
وکانت قبل ذا ممة وستا 
فالجميع إذن 112 بيتاً لاغير» لكن الذي عندنا في النسخة 
الكاملة التي نصفها فيما بعد هو مايل : 
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وقد أردقيا: متنا حساك 
وكات فا 1 ج وتا 

فهي على ذلك (113). 

ونسخ القصيدة التي بيدنا الآن أربع : 

1) نسخة شرح الوالد على نصيحة الملالي» وهي تقتصر 
على 42 بيت وتبتدىء من قوله : (أبا بكر) أي آنا إنما تحوي القسم 
العلمي منها. وقد قدّمها رهه الله بقوله : «من قصيدة للإمام أبي 
إسحاق ابراهم بن مسعود بن سعيد التجيبي ضمّنا وصية جامعق 
ونصيحة لامعة لابنه أو ابن أخيه رحم الله الجميع» ونصّها ‏ 
وبعدما أوردها قال : «انتبى الراد منها». 

فيلاحظ أولاً أنه سمی جده سعيداً لاسعداً م ورد في التكملة» 
وأنه نسبه إلى قبيلة تُجيب ولم يعرج على نسبته البلدانية» ويظهر 
أن ذلك هو الصوابء لانه في الاصل من حصن العقاب کا سبق 
عن ابن سعيد» فنسبته إلى إلبيرة طارئة. ويلاحظ ثانيا أنه عيّن أبا 
بكر الذي وجهت إليه القصيدة بابن الشاعر أو ابن أخيه» وإذا لم 
يكن في الترجمة 8 نقلناها عن ابن الابار تصحيف» فربما كان 
أبو بكر هذا ابن أخت الشاعر الذي هو أحد الرواة عنه. على أن 
سويت اه اع ا أن فک و مدا رق ا 


أي 9 لت کنون ۲ 0 صفحة. 
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تأتي بعد هذه تعينه بابنه على سبيل الجزم والقطع» وييعد في نظرنا 
أن يكون ابته» وهو الذي يان في القصيدة أنه يو جه إليه ذلك 
العتاب ال وان كان على سبيل الفرض والتقدير» وليس من المعهود 
أن يخاطب الولدٌ واله بذلك النقد اللاذعء أما إن كان ابن أخيه 
أو أخته فقد يمكن أن يتجراً عليه بذلك وان قالوا : العم أحد 
الأبوين. : 
وعلى كل حال فقد توقف ناشر الديوان في تعیین ابي بكر من 
هو لأن القصيدة في الديوان لم تصدر بشيء في هذا الصدد. 

2) نسخة أطلعني عليها الأخ الأستاذ الحاج أحمد بن شقرون 
عميد كلية أصول الشريعة بالنيابة» وقد نقلها حسها ذكر لي من 
أوراق تالف وهي تبتدىء كذلك من قوله (أبا بكر) وتحتوي على 
(63) بيتأء فتزید بواحد وعشرين بيتاً على التي قبلهاء وتنقص 
بخمسين بيتا عن النص الكامل للقصيدة وأكثر ذلك من قسم 
التزهيد وذم المال. وجاء في تقديمها : «قال ابو إسحاق إبراهم ابن 
مسعود ينصح ولده أبا بكر ويحثه على العناية بالعلم «فذ کر اسمه 
بدون نسبة أصلاء كا فعل صاحب الغرب» وعين المنصوح المدعو 
أبا بكر فجعله ولده من غير تردّد. 

aS‏ يله بريد عدن ی ب لكي بای اه 
بتطوان رقم 536) وهو للعلامة أحمد بن عبد ال رحمان ب بن عاشر 
الحافي التّلوي التوفی سنة 1163 یشتمل على تقایید ورسائل 


مهمة» وجله بخط يده. فتاریخها إذن يرجع إلى القرن الثاني عشرء 
ومع أن ناسخها من أهل العلم کا قلناء فانه قد تقع له بعض 
امفوات؛ وأعظمها آنه کرر أربعة ‏ اباك منبا وردت في وسطها 
فذكرها مرة أخرى في آخرها ول ينتبه لذلك. على أن إثباتها في 
وسط القصيدة إنما جاء باق با لهامش» فلعله وقف على نسختين 
منباء إحداهما وقعت فيها هذه الأبيات أخيراً وهي التي نقل عنها 
أول مرق والثانية وقعت في الوسط فالحقها ولكنه ل ينبه على ذلك. 
وقد البعنا نحن ماني الديوان من إثباتها في وسط القصيدة وحذفناه 
من الا خر. 

4 نسخة الدیوان» وهي نسخة كاملة آیضا باستثناء اللاحظة 
السابقة التعلقة بالبیت الذي استبعده منها الناشر وقوفاً مع ماجاء 
ی آخر بيت من قوله : «وقد أردفتها ستا حسانا» وهي نسخة 
صحيحة محققة با عرف عن الاستاذ کومیز من معرفة دقيقة بالعربية 
وأدبباء إلا بعض الألفاظ القليلة سننبه عليها في التعليق» وغالیها من 
اختلاف النسخ أو التطبيع. 

ونشير إلى هذه النسخ : الأولى منها بحرف (ل) والثانية بحرف 
(ش) والثالثة بحرف (ت) والرابعة بحرف (د). 

وهذا هو النصّ الكامل للقصيدقی وقد فصلنا بين أقسامها 
بئجوم» وهذه الأقسام أكثر ما تدور کا أسلفنا ‏ على مدح 
العلم والترغيب فيه» وتفضيله على المال والتزهيد في الدنيا وعتاب 
النفس : 
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(2 


(3 


(4 


(5 


(6 


(7 


(8 


(9 


عات 
4 2 3 
و ند 


)۱ ل 
> 
| 


o 
۶ 


۳ 


ا 1 ۱ 
ET‏ 
۱ طلاة 
أراك 


0 اطق 
۱ 8 ۳۲ 
لو ۱ 
۳ إن 
0-6 0 َ 
۱ ۱ به 1 ۲ 
۱ 0 تكون د و 
2 إن ۲ ب ۳ 
إلى ا ۲ 
٤‏ ۱ 
جلو» مابعي ۱ کک ۱ ا 
5 0 يك عتر د 
۱ 5 1 9 إذ اعتَريتَا 
منه ت 7 
۱ یسکسوك 
1۳ 


د إن قف 
فيه رشدك [ 
ما في 
0 يك. 
ee‏ 
E‏ 
۱ بتا. 
: اغتر 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 
)5( 
(6) 


(10 


(11 


(12 


(13 


(14 


(15 


(16 


: 7 


وييقى a:‏ لك إن ذهبت]۱) 

هو العضب المهنّد یکن ينيو 
تُصيب” به المقایله قر ضربتا 

وده لاتخاف 0 عليه لصا 
خفيف الحمل يو جد حيث كنتا 

يزيد 3 الانفاق E‏ 
وینقص إن به كفا شدّد تا 

فلو قد 5 من حلواه طعما 
التعلم وار 
ولادنيا بزخرفها فنا 

ولا اماك حه اة روص 
E‏ برسر به كلففا 
ولست بات طعمت وأن شر بتل») 


هذا البیت ساقط في ش 


هذا ما في ل وفي بقية اللسخ : مقاتل من ضربتا. وقد اثرنا ماظهر لنا أنه أشعر . 


في ت : 


فيت : 


لايناف .. لصاً. وهو تصحیف. 
افتتنا. 


في ل و ش خذن. 


في ل : 


ولاشربتا. وني ت او أن شربتا. 
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18 


(19 


(20 


(21 


(22 


(23 


(24 


25 


(26 


فواظبه وخحذ بالجدٌ فيه 

فان أعطا الله قد اتنتفعجيا 
وان أوتيت فيه طويل باع 

وقال الناس انك قد سبقعها 
فلا اة سؤال الله عنه 

بتوبيخ. : علمت فهل عملتا؟ 
فراس العلم تقوی الله حقا 

تفت اف شا شا را 
راح الريك لحنت له أن 

ثری لوب الإساءة قد لبستا 
إذا مالم یفدك العلم خیرا 

فخیر منه أن لو قد جهلتا 
وان اقا فهمّك في مهار 

فلی تک ثم ليتك مافهمهقا 
ستجني من تار العجز جهلا 

وتصعّر في العيون وان كبرتات 
وثفقد إن جهلت وأنت باي , 

وود إن علمت وقد فقدتا 


(1) هذاها في ل. وفي بقية النسخ : أحذنا. 


(2) 
(3 
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ي ش : وعود نفسك الاحسان. ول د : وضافي ثوبك الاحساد. 
في ت ود : إذ كبرتا. 


7 وتذكر قولتي لك بعد حين 

وتغبطها إذا عنها شغلا 
۾ وسوف تعض من ندم علي 

وما تغني الندامة إن ندمتا 
29) إذا أبصرت صحبك في سماء 

قد ارتفعوا عليك» وقد سفلتا 
0 فراجعها ودع عنك الهویتا 

فما بابطء درك ماأردت 
1 ولاحفل بالك واله عنسه 

فليس الال إلا ماعلا 
2 ولیس لجاهل في الناس معنی 

ولو ملك العراق له تأنَّى 
3 سينطق عنك علمّك في ندي 

ویکْتّب عنك يوماً إن کتبا 
4 وما یلگ تيد الباني 

إذا بالجهل نفسك قد هدما 
5 جعلت الال فوق العلم جهلا 

لعمرك في القضية ماعدلقا 


(1) هذا هو البيت الذي استبعده ناشر الدیوال. 
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6 وبينبما بنصّ الوحجي يون 

ستعلمه إذا (طم قرأتا©) 
7 ولمن رفع الغني لواء مال 

لانت لواء علمك قد رفعتا 
8 وان جلس الغني على 

لأنت على الکواکب قد جلستا 
9 وان رکب الجيادٌ مُسوّمباتٍ 

لأنت مناهجّ لتقوی رکتسا 
0 ومهما افتضَّ أبكار الغواني 

فکم بكر من الحكم<) ال 
41( ولسیس يضر ك الاقتار شيا 

إذا ما آنت ربك قد عرفت ا 
2) فماذا. عنده لك © من جميل 

إذا بفناء طاعته آنشتا 

فان آعرضت عنه فقد تحسيرتا 


)2( في سورة طه ابات قي ۶ فضل العلم والتزهيد في الدنیا كابة (وقل رب زدني 
علما) واية (ولا تَدِّن عَییك إلى ما متّعنا به آزواجا منبم). 


(3) في ش : من العتی 
(4) في ت : قد أطعتا 
(5) في ت : به رجتا. 
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(44 


(45 


(46 


(47 


(48 


(49 


(50 


(51 


(1) في د: 
(2) في د: 
(3) في د: 


وان راعيتهه قولاً ولا 
وتاجرت الا ه فقد ربحتا0 
فلت هذه اج حي 


تسووك حقبء د وققنا 
وغایئه.ا إذا فكرت فيا 
كفيئك أو كخلمك إن حلمتا 2 
2 
سّجنت ا وان ها چ 
فکيیف تحب مافيه E O‏ 
وطعمك الطعام وعن قريب | 
وتعرى ان لست مها(3) ثيابا 
وكسى ان ملايسه ا تَلعتكا 
وتشهدٌ کل يوم دفنَ يحل 
اف اتراو عا قود تجاه 
ولم تُخلق تعمّرها ولکسن 


لتعبرّهاء فجد لا خلقتا 


ان حكمتا. 
ان حکمتا. 
ها. 


(4) في ت : لا شهدتا. 
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(52 


(53 


وان هدمت فزذها انت هدما 

وشیّد» أمرّ دينك مااستطعتا 
ولاحزن على مافات فيا 

إا هلانت ق. اخراك فزتا 
فليس بنافع مانلت منا«ه) 

من الفاني إذا لباق حرمصا 
ولاتضخك مع السفهاء وا« 

فانك سوف تبكي إن ضحكتا 
وكيف لك السرور وأنت فانٍ 

ولاتندري اشد أم غلقعاه 
وسل من زیت اوي ا ر 

وأخلص في السؤال إذا سالتا 
ونا إذا سجدت له اعترافاً 

بما ناداه ذو النون بسن مى( 
ولازم باه قرعا عساه 

سيفتح بابه لك إن قرعتا 


)1( هذا ما في ش. وی ت ود: وحصن. 
(2) في ش وت : منهم. 


(3) في ت: 


(4) غلقا 


كت 
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: أي لم تفد. وهذا البيت ساقط في : ش و ت. 
(5) هو يونس النبي عليه السلام وماناداه به قوله : 
من الظالین» کا في القران الكريم سووة الأنياء ايه + 76 


«لاإله إلا أنت سبحانك إفي 


و ذکره في الأرض دابا 
60( كر ود الماع دا 
يا“ قل الا فة اعال 


وفکر کب صفیر قد دفها 


2 


ر6) 3 


62( وقل 9 يا نصيح لانت اول 
بنصحك لو بعقلك قد نظرتاد 

و تُقطعني© على التفريط لوما 
وباتفریط دهرك قد قطعتا 

4 وف صخري تخوفني المنايا 
وما تجري ببالك حين شختا 

5 وکنت مع الضبا أهدق. شية 
فما لك بعد شيبك قد تكستا 

6 وها .أنا لم أححضٌ بحر الخطايا 

67( و أشرب يمينا أم دف ,() 
وأنت شربتها حصی سکرشا» 

(1) سقط هذا البيت وما بعده إلى البيت 94 من : ش. 


(2) قي ت : فتقطعني. 
(3) أم دفر : كنية الدنيا. والدفر : النتن. 
(4) في ت : شکرتا. 


(68 


(69 


(70 


(71 


(72 


03 


(74 


(75 


(76 


(1) 
2 
(3) 
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في د : 
في ت : 
في د : 


وم ا مد فيه a‏ 
ول انشا بعصر فيه نفع 
وانت تشات فيه وماانتفع 
رك ها غاا »کیان 
وناداك الكتابٌ فلم يجيه 
وا النشيت فما اشنا 


فلو کت الدّما عيناك حوفاً 
لذنيك لم أقل لك قد آیشا 
2 
أمرت فما اتمرت ولا آطعتا 

و نیملعا. 

وح صاحبت. 

وغېنېك. 


(17 
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(79 


(80 


(81 


(82 


(83 


(84 
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(1) في د: 
(2) في د: 


قلت من الذنوب ولست تخشى 
جهلی» أن تخف إذا وزنتا 
وتُشفق للمصرّه على المعاصي 
وترحمه ونفسّك ماّحمتا 
رجعت القهقری وخبطت عشوا 
لعمرك لو وصلت ‏ رجعتا 
ولو وافيّت ربك دون ذنب 
وناقشك الحساب إذن هلکت» 
ولم یظلمك في عم ولكن ٍ 
عسيرٌ أن تقوم با خيلا 
ولو قد جعت يوم الفضل فردا 
وأبصرت المنازل فيه شه 
لاعظمتٌ الندامة فيه لهفا 
تفر ن الهجر وتقیه 
فلا عن جهلك قد فررتا 
ولو كنا انیت ا ا 
حملك. 
للمضر. 


(3) فيه إشارة إلى الحديث : من توقس الحساب عذب. 


6 فلا تكذبٌ فإن الأمر جد 
وليس 1 حسبستث ولا ظننتا(0) 


8 فقل ماشعت في من الخازي 
وضاعنها فان قد صدقتا 

9 ومهما عبتني فلفرط علمي 
باي اتلك هه مات 

0 فلا ترضّ العائب فهي عار 
۱ عظم يورث الانسان مَقها 

1 وتهوي بالوجيه حن الأرييها 
وئدله مكان الفوق سا 

2 الطعات تعلك الدراري 
وتاك القریب وان بعدتا 

3 وتنشرٌ عنك في الدنيا جمیلا 


فلكي ا ا ی س ا 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) 
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في ت : ولازعمتا. 
في ت : وأعظمه. 
في ت : تلقك. 
ی ت : وتلقی. 


94( وتمشي 2 مساكها کسریا 
ول وتسة: توبك ل ايتا 
96( ولاسابقت© في ميدن زور 
7 فان لم تنا عنه تشبت فيه 
ومن لك بالخلاص إذا نشبتا 
8 ودنس ماتطهر منك حقى 
كأنك قبل ذلك ماطهرتا 
وی وصزت أسير ذنبك في وئاق 
وكيف لك الفكاك وقد اسرتا 
0 وخف أبناء جنسك واخش مہم 
كا تخشى الضراغم والسبتتى”©) 
1 وخالطهم ورايلهم حذاراه» 
وكين سارى إذا لمعتا 
(1) في د : بعاب. 
)2( في ش : ولاسبقت. 
(3) السبنتی : المر. 
)4( في ت ود: حدارا. وهو تصحيف. 


(5) السامري صاحب عجل بني |سرائیل؛ عاقبه موسى عليها السلام بنبي الناس = 
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0 سوف تسلم ان فعل۱(۱) 
3 ومن لك بالسلامة في زمان 


4 ولاتلبث بحي فيه ضمي 


5) وغرب فالغريبٌ له تفاق* 

وشرق إن بريقك قد شرققا 
6) فليس الزهد في الدنيا خمولا 

لت با الأميرٌ إذا زهدتا 
7 ولو فوق الامیر يكون فيها 

مو وافقخار ی تش 
8) فان فارقتها وخرجت من 

ل دار السلام ©6» فقد سلمتا 


عن مقاربته ومماسته. فالراد :اهرب منهم» وهذا البيت والثلاثة بعده ساقطة 
في د : ان عقلنا. 

العصم الجوارح والوعول المتعنة برژوس الجبال. 

في ت : ظلم. 

نفاق أي رواج وقبول. 

ف د : تكون فيها سمواً وافتخاراً. وهذا البيت ساقط من : ش. 

دار السلام : الجنة» وفي ش : إذا فارقتها. وهي تنتبي عند هذا البيت. 


(1) 


و وان أكرمتها ونظرت منها 

بإجلال شفسك قد 0 ۱ 
0 جعت لك النصائح فامتنلها ۲ 

حياتك فهي فضل مامتثلقا 
1) وطولت العتاب وزدث فيه 

لأنك في البطالة قد اطلها 
2) فلا تأخذ بتقصيري وسهري 
3) وقد آردفتها سیعا حسانا ۱ 

وکانت قبل ذا مفة وستا 


في د : وحولت. 
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نونية أب الحمن المعفر 


هو الشيخ الحكم أبو الحسن علي (بن خليل) السفر السبتي» 
عرف بلقب المسفر الذي يعنى أنه من أهل صناعة تسفير الکتب؛ 
وربما كان من ءال المسفر الاشراف الحسينيين المعروفين بفاس لأننا 
لم نعرف هذا الشيخ إلا من طريق ذكره عرضا في كتاب محاضرة 
الابرار ومسامرة الاخيار لابن عربي الحاتمي فلا نستطيع أن نجزم 

قال ابن عربي : «أنشدنا أبو عبد الله بن عبد الجليل قال أنشدني 
أبو الحسن على المسفر بسبتة لنفسه. 

یاأیها المبتلى بذمي. قد علم الله ماتقول 
فالقول ان حف في لساني.. أخافني وزنه الثقل 
وحافظ كاتب شهيد... يكتب عني الذي أقول 
من حاسب النفس کل حين... ۸ یتهاون با يقول 
ثم قال بانر ذلك : ركان هذا الشيخ المسفر جليل القدر حكيما 
عارفا غامضا في الناس خمول الذكرء رأيته بسبتة» له تصانيف منها 
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من مصنفات هذا الشيخ. وكذلك کتاب النفخ والتسوية الذي 
و طذا الشیخ آیضا القصيدة المشهورة وهي هذه : 
قل لاخوان رأوني میا 
کون وروی حزننا 
اتظنون بان میتعم 
لم بذاك الیت. واه انا 
إلى آخر القصيدة التي سنتكلم عليها فيما بعد. 
هذا جملة ماورد عن صاحبنا في كتاب المحاضرة وهو أمر يدعو 
إلى إطالة التفكير في خذج الشخصية الغامضة التي كاد الاهمال 
يطويها من سجل التاريخ لولا تلك الاشارة العابرة من الشيخ حيي 
الدين رحمه الله. وعلى كل حال فالراوية ثقة لايتطرق إليه الشك 
الا ترى إلى روايته للأبيات الاربعة عن ابن عبد الجليل أي بالواسطة 
على الرغم من رؤيته للشيخ بسبتة ؟. وهو مع ذلك من ارباب هذا 
الشآن وذوي الرسوخ فيه» فإذا قال عن منهاج العابدين أنه يعزى 
لأبي حامد الغزالي وليس لهءوإنما هو من مصنفات هذا الشیخ؛ بپذه 
العبارات الفيدة لتا کید مضموناء فإنه يعرف مايقول ويعنيه. 
نسبت أيضا للغزالي. ولیس هذا فقط فانا نجد في هذه الفذلكة من 
كلام الشيخ الأكبر جوابا عن تساول طالا ردده الباحئون في اثار 


إلامام الغزالي وحلا لمشكل يتعلق بنفس فلسفة هذا المفكر العظم. 

ذلك أن كتاب منهاج العابدين لم يذكره ابن السبكي في جملة 
مؤلفات الغزالي أثناء ترجمته له في طبقات الشافعية» وقد لاحظ ذلك 
السید مرتضی الزبيدي في شرح الأحياء وأشار إلى مقالة ابن عربي 
هذه. وقد يعني يعنى ذلك أن نسبة الكتاب إلى الغزالي لم تكن معروفة 
فى كل الاو شاط کی خف عل ابن السك كي فلم يذكره ولو بهذه 
الصفة. وذلك ما يرجح RT‏ 

وذكر أبو سام العياشي في رحلته كلام ابن عربي هذا ثم عقب 
عليه با يلي : 
(قلت قد اشتهر واستفاض نسبة منهاج العابدين للغزاليء وقد كنت 
قبل رؤية هذا الكلام أتعجب من كونه ليس جاريا على مذهبه في 
كتبه» ولا هو مطابق لنفسه» وكنت أبحث كثيرا عن الشائخ الذين 
ينقل عنهم فيه حيث یقول : قال شيخنا أبو محمد. قال شيخنا ابو 
عمروء وليس ذلك دأبه في مصنفاته وأنا مع ذلك لاأشك أن 
الكتاب له لاشتهار ذلك» والاشارة فيه إلى احياء علوم الدين» ولنقله 
فيه عن امام الحرمين سماعاء فلما رأيت كلام الشيخ محيي الدين 
المتقدم تيقنت أنه ليس له لعدالة الشيخ محيي الدين وسعة علمه 
واطلاعه» سيما وقد ذكر أنه يعزى لابي حامد فما نفاه عنه مع 
علمه بالعزو المذكور إلا لعلم يقين حصل له بأنه لغيره مع شواهد 
القرائن التقدمة» فإن كلام أبي حامد لايكاد يخفى على من مارسه 
فإنه لسان وقته بلاغة وتحريرا. 


107 


وذو الذوق السلم بميز بين الكلامين. ويشهد لذلك أيضا أن 
من عرف بالامام أبي حامد من الأقدمين لم يذكروا هذا الكتاب 
في تأليفه والله أعلم). 

وهذا البحث المبجي من أبي سالم العياشي ينفي كل مابقى من 
احقال لصحة نسبة الكتاب المذكور إلى الامام الغزالی. وهو عند 
التحليل يرجع إلى العناصر الآتية : 

1) أسلوبه غير أسلوب الغزالي فهو ليس جاريا على مذهبه 
ولامطابقا لنفسه. وقد توارد الدكتور زكي مبارك مع العلامة أي 
سالم على هذه العلة فقال في كتاب الأخلاق عند الغزالي : اومن 
مؤلفاته الحامة في الأخلاق کتاب مناج العابدين وهو آخر مصنفاته 
ولعل هذا هو السر فيما احتواه هذا الكتاب من مظاهر الضعف 
والاضطراب. وقد رأيت كيف اعتلت صحته بسبب العزلة. ونقل 
الزبيدي عن المسامرة لابن عربي أنه ليس له وانما هو لأبي الحسن 
علي بن خليل السبتي وسترى: بعد قليل مازور باسم الغزالي من 
التاليف». 

2) الأشياخ الذين ينقل عنهم ليسوا من أشياخ الغزالي المعروفين. 
وقد كنت قبل وقوفي على كلام أبي ,سالم سلكت نفس الطريق في 
معرفة مدى توافق هذا الكتاب وكتاب الأحياء الذي وقعت 
الاشارة إليه على أنه للمؤلف» فوصلت للنتيجة نفسها وهي أن 
هؤلاء المشايخ لاذكر لهم عند الغزالي. 
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3) عدالة الشیخ حيي الدین الذي تست الكناتب اه ید 
احقيقي مع معرفته بعزوه للغزالي وقد زدنا على ذلك فيما سبق انه 
من أرباب هذا الشأن فلا يخفى عليه ماهو من كلام الغزالي وماهو 
من كلام غيره. 

4) عدم ذكر هذا الكتاب في مولفات الغزالي عند من عرف به 
من الأقدمين. وقد أشار الزييدي إلى هذا الوجه فيما المعنى إليه 
سابقا. 

وبالرغم من القيمة العلمية لهذا البحث فان احقق أبا العباس 
الملا لم يقتنع به فكتب عليه في (نور البصر) بعد نقله له ما نصه : 
ذقلت ورأيت مكتوبا على نسخة منهاج العابدين منقولا من خط 
الامام القصار أنه للغزالي وأنه اخر ماألفه» وأنه أنفع كتبه فيما أظن. 
وماذكره ابن العربي ان صح فلعله كتاب آخر لابن السفر وافق 
کتاب الغزالي في الاسم. وأما منهاج العابدین الشهور ففيه التصریع 
بان مؤلفه مؤلف الأحياء. ففي رجوع الشیخ أي سالم عن اعتقاده 
الأول إلى ماعند الحاتمي نظر والله أعلم.» 

والعجيب من اللاي إذ يقول : «وماذكره ابن العربي (ان صح) 
فلعله كتاب اخر لابن المسفر وافق كتاب الغزالي في الاسم» وهو 
يرى أن الكلام كله مبني على نفي هذا المهاج المنسوب للغزالي 
عنه وإثباته لمن هو له حقيقة ثم هو يتشكك في رواية ابن عربي 
مع ماعلم من عدالته وتثیثه وكونه معاصرا لصاحبنا أي الحسن 
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المسفر» ويتمسك با وجد منقولا من خط الامام القصار في صحة 
۳ الکتاب إلى الغزالي ولايخلو أن يكون ذلك مجاراة للاعتقاد 
الشائع الذي لم يخف على أي سالم. وأما ماجاء في الکتاب من 
9 بأن صاحبه هو مؤلف كتابب الأحياء فقد عرفه الجميع 
وهو ماحفزهم على البحث في ذلك حتى تحققوا يعدم صحته 
وتطرقوا منه إلى ذكر مانسب إلى الغزالي وغيره من الكتب لني 
ليست له ولاتتمثل فيها روحه. فلاشك عندي أن اللاي لم يتأمل 
كلام العياشي ولذلك خانه محقيقه. 

هذا مايتعلق بكتاب منهاج العابدين؛ وأما كتاب النفخ والتسوية 
العروف بالضنون الصغير» فإنه أيضا لم يذكره ابن السبكي في 
تعداد مؤلفات الغزالي» وذكر الضنون به على غير أهله أعني 
الضنون الكبير عرضا أثناء الدفاع عن أبي حامد ورد ما انتقد عليه 
وهذا نصه في ذلك : (وذكر ابن الصلاح أن كتاب المضنون 
السوب إليه معاذ الله أن يكون له وبين سبب کونه مختلقا 
موضوعا علیه» والامر كا قال» وقد اشتمل المضنون على التصریم 
بقدم العا لم ونفي علم القديم بالجزئيات ونفي الصفات, و کل واحدة 
من هذه یکفر الغزالي قائلها هو وأهل السنة أجمعون فكيف يتصور 
أنه یقوها ؟) فإذا كان ابن عرلي إنما نفى عن الغزالي الضنون 
الصغيرء وإذا كان كلامه يقضي بأن الضنون الكبير هو للغزالي 
فهذا ابن السبكي لايتعرض 060 الصغير بنفي ولاإثبات وينفي 
الضنون الكبير قطعا عن الغزالي. 
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وربما يقول القارىء أن كلامه ليس نصا في أحد المضنونين فهاذا 
حملتموه على الكبير ؟ قلنا أن وصف الكبير والصغير إنما هو 
اصطلاح حادث والا فالكبير اسمه المضئون به على غير أهله والصغير 
اسمه النفخ والتسوية» وأظن أن الناس أطلقوا عليه اسم الضنون 
الصغير من أجل تشاببه موضوعا في الجملة مع المضنون به على غير 
أهله ثم لصغر حجمه عنه. عل آن السنید: مر ت الزبيدي قد فصل 
الکلام عنهما تفصیلا ما يفيد أن انتقاد ابن الصلاح موجه يقينا 
للمضنون الکبیر. فقد قال في التنبيه على ما عزی لابي حامد من 
کتب ليست له : رومنها کتاب النفخ والتسوية فانه كذلك 
و نبا الضنون على غير أهلهء قال ابن السبكي ذکر 
ابن الصلاح أنه منسوب إليه» وقال معاذ الله أن يكون له إلى اخر 
ماسبق نقله عن ابن السبكي. 

وقال على إثره : (وهو عندي» وف المسامرة ‏ يعني محاضرة 
الابرار ومسامرة الاخيار لابن عربي ‏ انه من تأليف علي بن خليل 
وقد صنف أبو بكر محمد بن عبد الله الالقي كتابا في رده وتوفي 
سنة 750) 

وقد عاد الزبيدي فخلط في هذا الکلام بين الضنونین لد من 
المعلوم أن الذي ذكره ابن عربي هو الصغير» وعلى کل فقد أفاد 
هذا الكلام أن كليهما موضوع على الغزالي وليس من تأليفه. وأن 
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أحدهما وهو الكبير فيما يظهر لقى حملة عنيفة من لدن ابن الصلاح 
إلى أي بكر المالقي الذي ألف كتابا خاصا في رده وقفت على 
تسميته عند النباهي في المرقبة العليا بكتاب السجوم الواكفة 
والظلال الوارفة» في الرد على ماتضمنه الضنون به من اعتقادات 
الفلاسفة ولنا في سبب عزو كتاب النفح والتسوية إلى الغزالي 
وتسميته المضنون الصغير رأي لايبعد أن يكون صواباء وهو أن 
هذا الكتاب وضع بشكل أسعلة وأجوبة نسبت في طالعها إلى 
الغزالي» ولذلك یسمی أيضا كتاب الأجوبة الغزالية في مسائل 
الأخروية کا ثبت على ظهر النسخة الطبوعة منه» فلعل صاحبنا 
الشيخ المسفر وضعه بهذا الشكل لترويجه ولضمان اقبال الناس عليه 
وهكذا جاء في أوله : 
سئل الشيخ الامام الأجل الزاهد السيد حجة الاسلام زين الدين 
مقتدی الأمة قدوة الفريقين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس 
الله روحه ونور ضريحه» عن معنى قوله تعالى : «فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي». ماالتسوية وما النفخ وما الروح فقال... 
إل آخره فهذا الأسلوب: الذي حرر يه الکتاب ها يفيذ أله من 
املاء الغزالي وان كان هو في الواقع من تألیف السفر» جعل الناس 
ينسبونه للأول دون الثاني وتلاقیه مع الضنون به على غير أهله في 
بعض المسائل» وخاصة في الركن الرابع الذي يشتمل على أحوال 
يعد ۱ بوكر جح هذا رسرصة لجال ل ابعص 4 
كتاب النفخ والتسویق کل ذلك مما أعطاه اسم الضنون الصغير. 
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على أن المهم في هذا كله هو حل المشكل الذي تعرض له ابن 
الصلاح وهو اقتضاء نسبة المضنون إلى الغزالي انه يقول بقدم العام 
وعدم علم القديم سبحانه وتعالى بالجزئيات ونفى الصفات القديمة 
عنه وهو مذهب الفلاسفة الذي عرف الغزالي رحمه الله بالتفاني 
في دحضه وإقامة الأدلة على بطلانه» کا يعلم من كتابه تهافت 
الفلاسفة وغيره» فجاء كلام ابن عربي في كتابه محاضرة الأبرار 
مزيجا هذه العلة مزيلا هذه الشببة حيث أن الكتاب المذكور ليس 
له وإنما هو لصاحبنا المسفر کا جاء كلامه المشار إليه جوابا عن 
سوال المشتببين في نسبة كتاب منهاج العابدين للغزالي بعد أن 
در سوه ورأوه مخالفا لطريقته و لایشبه نقسه . 

فإن قیل أن الذي نفاه ابن عربي عن أبي حامد هو الضنون 
الصغير» والطعن المذكور إنما يتوجه إلى الضنون الكبيرء قلنا أن هذه 
مسألة أخرى تير إشكالا جديداء وهو أن كلا من المضنونين اللذين 
مايوهمه كلامه في الضنون الصغير في فصل الروح من القول الاول 
أعني قدم العالم» وكذلك بعض فقرات من الضنون الکبیر: فلعل 
العبارات التى كانت صريحة في هذا المعنى جردت منه. 

وثم في المضنون الصغير في الفصل المذكور عبارة تزرى 
بالاشعرية والمعتزلة» وهذا بالنسبة إلى نفى الكتاب عن الغزالي مهم 
جداء لأن من المعروف أن أبا حامد كان أشعري العقيدة فهو 
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وننظر أخيرا في قصيدة صاحبنا التونية التي قال عنها ابن عربي 
أنبا قصيدة مشهورة فنجد أنها نسبت أيضا إلى الغزالي» وقيل انها 
وجدت بعد موته تحت وسادته» فأما نسبتپا إليه فتستفاد من شرح 
الأحياء للزييدي حيث أنه قال في التنبیه الذي تقدمت الاشارة إليه 
على الكتب التي عزيت للغزالي مانصه : (ومنها كتاب تحسين 
الظنون. وله فيه : 
ےا الوت وتا ا 


وهذه الأبيات هي من ضمن القصيدة التعی نحن بصددهاء فهذا 
مايدل على نحلها للغزالي. وأما آنها وجدت بعد موته تحت وسادته 
فإنا رأينا ذلك مكتوبا على نسخة خطية منبا. وقد علمت أن الشيخ 
الأكبر جزم بنسبتها لصاحبنا من غير أن يقول أنها تنسب للغزالي 
کا قال في الكتابين السابقين من تأليفه» فلم يبق شك في نما للشيخ 
المسفر. 
بعينية الشيخ الرئيس ابن سينا فإن كلا منهما تناولت مطلبا مهما 
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من مطالب الفلسفة وصاغته صياغة شعرية جميلة يمتزج.الخيال فيا 
بالحقيقة» ويحلق في سماء العقل فيرود افاق العرفة من غير أن يفقد 
طبيعته السحرية الأحاذة أو يضيع نه الشجی الخالد. 

وإذا كانت عينية ابن سينا تتناول موضوع النفس» فان نونية 
صاحبنا تتناول موضوع الموت ومابعد الطبيعة) فتعتبر الوت تحررا 
من قيد السجن وانطلاقا نحو حياة آفضل من هذه الحياة الدنیا هي 
e‏ النفس تعمناه ی e‏ وم 
58 الأولى من ا E EA‏ ا 
القصيدة القول بوحدة الوجود. وهو من مذاهب الفلسفة التی أخذ 
بها كثير من المتصوفة كالشيخ الأكبر وغیره» وفي النص الذي أثبته 
الزبيدي من كلام ابن عربي عن صاحبنا بعد قوله رأيته بسبتة زيادة 
جملة لاتوجد بنسخة المحاضرة المطبوعة وهي : (وتباحثت معه) فلا 
شك أن مباحثاتهما كانت في هذه المطالب وماشاببها. وكان ابن 
عرلي حينئذ في عنفوان الشباب» في سن الثلاثين فما إليهاء لانه ولد 
سنة 560 ورحل إلى المشرق رحلته التي ۸ يرجع منها سنة 598 
وفي أثناء ذلك كان يقم باشبيلية» ويتردد على المغرب للدراسة 
والسياحة إذ ثبت أنه درس بسبتة وفاس على بعض علمائهما. 

أما صاحبنا فالغالب أنه كان في نهاية عمره» ويدل على ذلك 
ان ابن عربي روى الابيات اللامية الاربعة من نظمه عن طريق بعض 
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شیوخه. فهو وان لقيه يعد في رتبة مشيخة شيوخه. وبذلك نظن 
أنه لم يتجاوز القرن السادس فهو من رجاله. 
والآن نقدم نص القصيدة كاملا على ماحققناه من مقابلة النسخة 
المطبوعة با مخطوطة التى عندنا وهی تزيد على المطبوعة خمسة أبيات 
مع اختلاف في الترتيب وفي بعض الألفاظ. وإن كان لفظ المطبوعة 
في بعض الأبيات يكون أوفق للمعنى أو أنسب للوزن» والأبيات 
الزائدة في مخطوطتنا هي الثاني» والسادس والتاسع» والثامن 
والعشرون. والواحد والثلاثون» بترتيبها الذي اتبعناه لاترجيحا له 
ولكن لأن ترتيب الطبوعة هو تحت نظر كل واحد» فنكون ببذا 
قد وضعنا النسختين معا بين يدي من عم بدراسة القصيدة أو اثار 
الشيخ السفر جملة : 
1 قل لاخوان رأوني میا 
فبكوني وروی حزنا 
2 أعلى الغائب مني حزئكم 
أم على الحاضر معكم ماهتا 
3( أتظنون باک میتکسم 
لیس ذاك الميت والله أنا 
۵ 'أنا في الصور وهذا جسدي 
كان لبسي وقميصي زمنا 
5 أنا كنز وحجابي طلسم 
من تراب قد ميا لضا 
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خلصنى 
3 


2 
١ ۱‏ | 
الیوم 1 ۱ ۱ 
انا ما ۱ 
وار 


ی 
ار 
أقرا 
في اللوح 
كف ف 
عا 


نتنا. 
EY‏ ود 
ماکان ۳ 
کل 


نخسا 
۱ 
شرابي د 
هو ۱ مز فافهم و ۱ 
۱ ۱ ۱ 00 5 ل | 
۱ اغا ۱ | 
٠ 6‏ 5 الله إذ فطرنا 
- ل 0 سك 1 
و 20 ش ظ : 
۲ دی تا 
السر 7 نبا 
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(16 
(17 
(18 
(19 
(20 
(21 
(22 
(23 
(24 


25 


فاهیموا بيني ورضوا قفصي 

وذروا الط سم بمدي وا 
وقميصي مزقوه رم 

ودعوا الكل دفینا بيس 
قثب حملت وخلفتکم 

لنت - ارضی داز ع. ل E‏ 
خي ذي الدار ووم مُغرق 

فاذا بان ناسحا 
ظفح ا: ت موقا اه 
۱ تا هي غاياث الى 
لاترغعکم مه الوك قا 


6 عنصر الأنفس متا واحد 
وكذا الجسم جميعها عا 

7 فمتى ماکان خير فلن 
ومصی ماکان شر فيبا 

8 فارحوني ترحموا أنفسكم 
00 واعلموا نکم في إثرنا 

9 اسال الله لنش فسى رحمة 
رخ ان ع نجنا 

30( وعليكم من سلامي صيّب 
كويلاة ١‏ الله: ا سين 
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المقدمة 


قصيدة أنجم. السياسة EE EEO‏ 
من هر صاحبها SESS‏ وم وه وها ذاه SSE Oa e‏ 


صاحب القصيدة الع عار ع جاع م ف ع لاه عع لاه وها ابد ع أ 2 جع لها اه عام ها اماج 


القصيدة وصاحها هه در ماما بو و هس یم هام هی یی یاه 


نقد العبدري شا هاه e ae aaa sê‏ هوه هه اله دان 
نسخ القصيدة التي قابلناها عليها Mes‏ 


نصها 


ية أي إسحاق الالبيري رس نا 
أبو إسحاق الألبيري ع BE ELO‏ 
القصيدة ونسخها eee‏ طعا لد لا ie‏ 


مطبع || كردا لع الجديدة 


انتدارالتضتاء 


